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دروس وعبر: الإسراء والمعراج

تألیف الأستاذ خمیس بن علي الماجري وتقدیم فضیلة الشّیخ محمّد الأخوة رحمھ 
االله تعالى

 ھجري الموافق 1409 ھذه رسالة مھمّة، حرّرھا الأستاذ خَمِیس بن علي الماجري سنة
اھد محمّد ، قدّم لھا شیخ تونس الأوّل، شیخنا المجرجبشھر بمناسبة حلول  1989لسنة 

.الأخوة رحمھ االله تعالى

د خمیس الماجري المتفجّر إسلاما و یّ قد عرض عليّ ابني حقّا الأستاذ المربّي المفضال السّ
 من برھن على قوّة إیمانھ عملھ بعد قولھ وذلك علامة - إیمانا المتمثل فیھ وصف المسلم حقّا 

 الكامل النافع في الأرض للعباد والبلاد بشاشة الإیمان الصحیح القويّ الذي ینبع منھ الإسلام
حرّرھا " دروس وعبر: الإسراء والمعراج" عرض عليّ رسالة وافیة تحمل عنوان-

 ھجري 1409بمناسبة حلول موسم رجب الأصبّ أحد الأشھر الحرام وھو الشھر الفرد لعام 
 ھو شرع لكلّ فألفیتھا فائحة فیّاضة بجملة أحكام شرع الإسلام الذي 1989الموافق لسنة 

 طافحة بتوجیھاتھ في سائر ، الدّین عند اللّھ الإسلام ألا إنّ،قیلین الإنس والجانالأنام الثّ
كرى للأستاذ بما أملت مناحي حیاة في سائر مناحي حیاة الإنسان ولا غرو أن أوحت ھذه الذّ

سائر مراحلھا إذ  الحیاة في ر أحكامھا المتعلّقة بكلّ أطوارمول لسائعلیھ من الاستغراق والشّ
 اء ابتداء بشرع إبراھیم علیھ السّلامكرى دلّت بوضوح لیس فیھ خفاء على أنّ ھدي السّمالذّ

أقرأ المزید..." ة الرّسل والأنبیاء،الذي نبع منھ ھدایات بقیّ

یمحبسم اللّھ الرّحمن الرّ

دروس وعبر: الإسراء والمعراج

خَمِیس بن علي الماجري

الإھداء
...لدّاعیة الأوّل محمّد صلّى اللّھ علیھ وسلّم وعلى آلھإلى ا

إلى كلّ الدّعاة الذین یلجؤون إلى سیرة قدوتھم وأسوتھم علّھم یجدون في جھاده الشّریف ما یستفیدون 
...منھ في معالجتھم لواقع الدّعوة

...إلى كلّ ھؤلاء أضع ھذه الدّراسة المتواضعة

 حفظھ االله تعالى ونفع بھ محمّد الأخوة:اعیة الجلیل شیخنا الدّ:تقدیم
بسم اللّھ الرّحمن الرّحیم

ا ھو واجب لعلّو وقداسة منزلتھ الحمد للّھ نستعینھ ونستغفره ونثني علیھ تعالى بما تقتدر طاقاتنا علیھ ممّ
.استیفاء كامل وحق اللّھ الذات العلیّةة وأنّى لطاقة بشریّ

د خمیس الماجري المتفجّر إسلاما و إیمانا المتمثل یّربّي المفضال السّ قد عرض عليّ ابني حقّا الأستاذ الم
 من برھن على قوّة إیمانھ عملھ بعد قولھ وذلك علامة بشاشة الإیمان الصحیح –فیھ وصف المسلم حقّا 
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عرض عليّ رسالة وافیة تحمل  -القويّ الذي ینبع منھ الإسلام الكامل النافع في الأرض للعباد والبلاد 
حرّرھا بمناسبة حلول موسم رجب الأصبّ أحد الأشھر الحرام "  دروس وعبر:الإسراء والمعراج"وانعن

 فألفیتھا فائحة فیّاضة بجملة أحكام شرع 1989 ھجري الموافق لسنة 1409وھو الشھر الفرد لعام 
 طافحة بتوجیھاتھ ،لإسلام الدّین عند اللّھ ا ألا إنّ،قیلین الإنس والجان الأنام الثّالإسلام الذي ھو شرع لكلّ

كرى للأستاذ بما أملت في سائر مناحي حیاة في سائر مناحي حیاة الإنسان ولا غرو أن أوحت ھذه الذّ
كرى دلّت  الحیاة في سائر مراحلھا إذ الذّر أحكامھا المتعلّقة بكلّ أطوارمول لسائعلیھ من الاستغراق والشّ

ة  الذي نبع منھ ھدایات بقیّبتداء بشرع إبراھیم علیھ السّلاماء ابوضوح لیس فیھ خفاء على أنّ ھدي السّم
 ما  ثمّ یتجمّع ویتلخّص فیتبلور ویخرج كاملا مكمّلا بما جاء في شرع الإسلام المتمّم لكلّ،الرّسل والأنبیاء

 .سل علیھ الصّلاة والسّلامد بن عبد اللّھ خاتم الرّسبقھ الآتي عن طریق محمّ
.ھذا من نبر الإسراء

ل اص واتّ،ماءأمّا الدّلالة الأخرى العظیمة فھي من المعراج وھو سفرة أفقیة صعود من الأرض إلى السّو
فتقار وحاجة إلى ھدایة العلي المتعال اتّصال امكین وأصیل بین المكلّف وربّھ وأنّھ متعلّق بھ ومتّصل بھ 

یات الأرض ومحیطھا من شوائب مادّفاء الخالص وأن علیھ أن یأخذ ویعمل بھذه الھدایة الموصلة إلى الصّ
  عودفاء ثمّ ما انتھى بھ ھذا الصّھر والصّألا وھو الوصول إلى سدرة المنتھى التي ھي غایة الكمال والطّ

اھا من لدن ربّھ تعالى عنوان الھدایة الكبرى والارتقاء حیث رجع بأثمن ھدیّة وأفضل وأكرم عطیّة تلقّ
غدة الموصلة ة المفضیة إلى سعادة الحیاة الرّافیة النقیّالفطرة الصّارفة اختییادة العظمى وفلسوروح السّ

 عنوان .ائم بلا زوالرمدي الدّعیم المقیم السّ ألا وھي استحقاق النّ،ھایة السّعیدة بعد مفارقة الحیاةإلى النّ
ة التي إن صلحت ة المرضیّمشروعیّة الصّلاة التي ھي السّعادة الرضیّة التي لا أغلى منھا ھدیّة ھذه الھدیّ

رة في ھذه القضیّة ة وصورة العكس غیر متصوّرعیّكالیف الشّكان الشأن أن یصلح من ورائھا سائر التّ
.ةفیّیكلومن ھنا جاء بین العبد وبین الكفر ترك الصّلاة  التّ

ولاه الأعلى  تكریم وتبجیل للرّسول العظیم من قبل مفي أثناء ھذه الرّحلة الأفقیة المبتدأة والمحفوفة بكلّ
 بجبریل علیھ السّلام ةل في تسخیر ملائكة لھ المتوّجربّ الدنیّا والآخرة ربّ الخلائق أجمعین المتمثّ

الملازم لھ علیھ الصّلاة والسّلام من بدایة مسراه ومعظم خطوات معراجھا غایة وصولھ إلى سدرة 
لرّسل علیھ أفضل الصّلاة والتّسلیم الأمر ج إلیھا خاتم ادرّف دونھا جبریل واختصّ بالتّالمنتھى التي توقّ

ھا ھي السّعادة درجات یمنحھا تعالى حسب ولكنّ" ھنا یترك الحبیب حبیبھ":الذي تحسّر منھ جبریل قائلا
لتقي بھم ان بجیل ممّرحیب والتّیف المعتلى المجتبى كلّ التّقدیرات كما كان للضّما سبق في علمھ من التّ

ى ظھر وبان للعیان وراثة دین الإسلام  الأعلى حتّنبیاء السّابقین الملتحقین بالملإوالأات من ملائكة السّماو
. سابق من الأدیانلكلّ

عیة حیث عُرض ركالیف الشّ البریّة من ثمرة و نتیجة التّة ما كشفھ ربّحلة القدسیّثمّ من ثمرة ھذه الرّ
تصدر فضاءً عادلا وقسطاسا مستقیما من علیھ شریط حصائل أنواع  المكافآت المستحقّة للمكلّفین التي س

. من أمره مبیّنا لھ نتیجة فعلھةقبل ربّ العلمین حتّى یكون المكلّف واقفا على بیّن
دھما في فر والعدّة قدحین أحوفي تقدیم جبریل لرسولنا علیھ الصّلاة والسّلام قبل الشّروع بالرحلة زاد السّ

 تھ لكلّبن إعلانا بصفاء الدّین وطھارتھ وصلاحیّسّلام إناء اللّعلیھ الصّلاة والخمر وآخر فیھ لبن فاختار
بن لكلّ الأجسام والأبدان إذ ھو غذاء أوحد لكلّ فطیم ولكل حيّ في كلّ طور من حیاتھ ة اللّالأنام كصلوحیّ

أي السّلامة ویقین السّعادة وحسن الخاتمة " اخترت الفطرة"وإن كان سقیما لذا قال لھ جبریل عندھا 
در وإخراج حظّ الشیطان منھ الذي كان بدایة الثنیّة اتجة عن صفاء السّریرة وخلوص النیّة في شقّ الصّالنّ

.فتباركت خطواتھا وسعدت محطّاتھا وسمت غایتھا
لام یاء بعد الظّواللّھ أسأل أن یجزل ثوابھ وجمیل عطائھ لكلّ محسن ظنّھ فیھ معلّق لما علیھ في حلول الضّ

ى یكون في كلّ الأرض لم والعار وأن یزید قوّة وإشعاعا في صحوة الإسلام حتّار بعد الظّوالھناء والاستقر
.داءھ سمیع قریب مجیب للنّوالأوطان إنّ

.لا وآخراولھ الحمد أوّ

ریففقیر ربّھ تعالى وخادم العلم الشّ
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محمّد الأخوة عفا اللّھ عنھ آمین
 

یمحبسم اللّھ الرّحمن الرّ

نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باللّھ من شرور أنفسھا وسیّئات أعمالنا من یھدي  اللّھ إنّ الحمد للّھ 
فلا مظل لھ ومن یظل فلا ھادي لھ وأشھد أن لا إلھ إلاّ االله وحده لا شریك لھ نصر عبده وأعزّ جنده وھزم 

. عبده ورسولھاالأحزاب وحده وأشھد أن محمّد
محمّد وخیر الملّة ملّة إبراھیم وأحسن القصص ھدي للّھ وأحسن الھدي  فإنّ أصدق الحدیث كتاب ا،أمّا بعد

. الأمور محدثاتھا وكلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النّارھذا القرآن وشرّ

مة مقدّ—) 1  
 یغیب عنھم  لا ینبغي أنمكین،ة وھم یتلمّسون طریقھم إلى القرآن وإلى التّة الإسلامیّ طلائع الأمّوبعد فإنّ

ھم یطرقون بذلك أبواب حقبة كاملة من تاریخ الإسلام والإنسان، حقبة تحمل في داخلھا أربعة عشر قرنا أنّ
ة في أسطنبول مطالع القرن ة المدویّویّانزیل العظیم في غار حراء إلى لحظة الغروب المأسمن لحظة التّ

غیر العادل والغیر المتكافىء من ھجومات موي ال الدّعرا دقائق الصّوتحمل في داخلھا كلّ ،العشرین
ة الحاقدة إلى سقوط غرناطة وضیاع الأندلس إلى لحظة ھبوط جند تار إلى الحملات الصلیبیّالمغول والتّ

ھاینة إلى قلب القدس إلى اقتحام بیروت إلى مجازر دیر یاسین  نابلیون على أبواب الأزھر إلى دخول الصّ
   .،، إلخ،وتل الزّعترلا وبرج البراجنة یوصبرا وشات

راجعات ویل یحملون في داخلھم آلام الھزائم والتّاریخ الطّة وھم ینظرون إلى دقائق ھذا التّ أبناء الأمّ إنّ
 وفي ،حافة وصفحات الكتبة في قاعات الصّلت إلى مقار للإدارات الإستعماریّفي عواصم بلداننا التي تحوّ

مل مع ذلك ورغمحقیق المستورد وھي ت ومخازن الدّةصانع الغربیّالمة وآلات جاریّمسرة التّوكلات السّ
.ة للّھ وحدهة العبودیّیّ وحرّعود القرآنيّ ذلك وھج الصّكلّ
ا ودم ھر لتخوض المعركة بعقیدة ربّحرّا في الإنعتاق والتّھة تنطلق الیوم من آلام ھزائمھا ومن آمال الأمّإنّ

.ساء والولدان في سبیل اللّھ والمستضعفین من الرّجال والنّأبنائھا وأرواح شھادئھا، معركة الجھاد
 متین متانة  ومستند عقائديّ وبھذا الحجم لابدّ لھا من رصید تاریخيّ،ة تخوض معركة من ھذا القبیل أمّإنّ

جل الذي لا یعرف الھزیمة وآلیة ة العتاد على مواجھات أسطورة الرّى تقدر رغم قلّراع حتّبات الصّمتطلّ
 ، جانبقافي التي تغزونا من كلّة في صنعھا وحملات المسخ الثّالحضارة الغربیّن ة التي تتفنّمار الحربیّالدّ

ظر ل أرضا خصبة للنّویل كفیلة بأن تمثّ الطّاریخ الإسلاميّة وحدھا فضل عن التّبویّیرة النّ السّوإنّ
ة رائدة صاغ معالمھا رجل من شریّھادة في تجربة بحقیق نقف علیھا فننظر كیف امتزج الغیب بالشّوالتّ

 "رجت للنّاسخكنتم خیر أمة أ"تھ المجد والخیرم لغتنا ویحمل ھمومنا وآلامنا وآمالنا یكتب لأمّجلدتنا یتكلّ
یرة في مختلف مراحلھا ولكن حسبنا أن نقف بمناسبة ذكرى ث عن السّ نتحدّنلأ ولا یسعنا المقام ھنا 

. الخالدةةسالة الإسلامیّذا الحدیث العظیم في تاریخ الرّالإسراء والمعراج على بعض معاني ھ
علیھا النّاس في تناول الإسراء والمعراج في الحدیث عن الجانب الذي یتّصل بقطع إنّ العادة التي جرى

  .المسافات وطيّ المكان والعروج من سماء إلى سماء
 ،ر بھ لازم في الاحتفال بھذه المناسبةذكیوھذا الموضوع بكلّ تفصیلات معروف عادة لدى المسلمین والتّ

م من ى اللّھ علیھ وسلّذكیر بھ في كلّ الأحوال خاصّة فیما تعرّض لھ الرّسول صلّإلاّ أنّھ من الواجب التّ
.ة الأمّوإصلاح الأسرة واستقامةفس مشاھد المعراج لأنّ مقصدھا واضح وھو تربیة المسلم وتزكیة النّ

ھ لم یكن لمسلم أبدا مناقشة أصل  لأنّ،ةوالمعنویّة یّات الحادثة بالأدلّة الحسّض إلى إثبلذلك سوف لن نتعرّ
 أنّھ ما الفائدة من  إذا أصاب عقلھ لوثة جدل الجاھل ثمّ فیھ إلاّكّرورة فضلا عن الشّمعلوم من الدّین بالضّ

د أثر عنھم ، ولقد نھى السّلف عن الخوض فیما لیس وراءه عمل، ولق لیس وراءھا عملةقضیّمناقشة 
."م لیس وراءه عمل فالخوض فیھ باطل علكلّ" مقولة

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَھُ لِنُرِیَھُ  "قال تعالى
 .مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى  .وَالنَّجْمِ إِذَا ھَوَى ": وقال أیضا.1 الإسراء "رُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّھُ ھُوَ السَّمِیعُ البَصِی
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  . وَھُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى . ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى .عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقُوَى . إِنْ ھُوَ إِلَّا وَحْيٌ یُوحَى .وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْھَوَى
أَفَتُمَارُونَھُ .  مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى  .فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى . ى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ

شَى السِّدْرَةَ مَا یَغْشَى إِذْ یَغْ.  عِندَھَا جَنَّةُ الْمَأْوَى  .عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَھَى.  وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى  .عَلَى مَا یَرَى
 ومن ثمّ لا نرى مجالا لذكر الجدل . النجم17ـ1 "  لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّھِ الْكُبْرَى .مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. 

 ،نت رؤیة في الیقظة أو رؤیا في المناماویل الذي ثار قدیما ویثور حدیثا عن طبیعة ھذه الواقعة ھل كالطّ
: وح أم بالجسم أم بھما معا، لأسباب منھا بالرّأھي

الفعل لیس ي نون اللّھ فا قلأنّ" ولذلك لا نستغرب شیئا،ةلأنّنا مسلمون ندرك من طبیعة القدرة الإلاھیّ) 1 
ن مختلاف الفاعل یختلف كذلك بقوّة ذلك الفاعل والزّاكقانون أيّ مخلوق في الفعل وكما یختلف الفعل ب

. بتصرّف33عراوي الإسراء والمعراج ص الشّ "من الزّة قلّ فكلّما زادة القوّ،اة تناسبا عكسیّیتناسب مع القوّ

صال بالملإ الأعلى تّا طبیعتھا ة ولذلك لا نستغرب في الواقعة شیئا لأنّبوّنا ندرك طبیعة النّإنّ) "2
ي منھ وفعلا قد لقّلى والتّصال بالملإ الأعتّیلة معلومة أو مجھولة لیست الأغرب من الاسوالوصول إلیھ بو

 عند القوم إلى بساطتھا  المسألة المستغربة المستھولةیق رضي اللّھ عنھ وھو یردّدّصدق أبو بكر الصّ
 . بتصرّف4/211في ظلال القرآن : سیّد قطب"ماءخبر السّبھ قھ لأبعد من ذلك أصدقّإنّي لأصدّ" وطبیعتھا

ھ لا نّأ ،ظیم من ذكر الأحداثعد الإسلام الصفوس وضعف لمقاالنّ یدلّ على خفّة الإیمان في يّھ جدل شكلإنّ
 ".22الكھف"فَلَا تُمَارِ فِیھِمْ إِلَّا مِرَاء ظَاھِرًا "ربیة إنّھ یھدف إلى التّ،فصیل فیھایقف على سرد الأحداث والتّ

 12یوسف" لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ

الحادثة بعد ذكر الإطار ھذه روس والعبر التي یمكن أن نستخلصھا من نقف عند الدّ س،من أجل ذلك
: للحادثة وذكرھا في كتب الحدیث مع الإشارة إلى أمرینياریخالتّ

 فإن أصاب فمن اللّھ ولھ أجران وأن أخطأ فمن نفسھ ،رة یبقى جھدا مرتبطا بالباحثی إنّ فقھ السّ:أولاھما
. فمن االله تعالى وحده واحد، وإن أصابولھ أجر

 بل جمع قدر الإمكان ما كتب  من عنده،الاستنتاجاتھ أنشأ كلّ ھذه عى أنّ إنّ واضع ھذا البحث لا یدّ:ثانھما
  .أھل العلم من الملّةعاة وحول الموضوع من طرف الدّ

اریخي  التّالإطار –)  II
ضھ لعواصف عاتیة م على كواھلھ عرّ علیھ وسلّى اللّھد رسول اللّھ صلّإنّ جھاد الدّعوة الذي حملھ محمّ" 

محمّد "كون إلى الأھل والمال فما ذاقوا مذ آمنوا بھ راحة الرّ،ق شمل أتباعھمن البغضاء والافتراء ومزّ

التي والنّفسیّة  ةوالاقتصادیّ ةالاجتماعیّ المقاطعةعوة مشاق الدّبوكان آخر العھد ، 139الغزالي فقھ السّیرة ص 
 لا قوا فیھا ،جن الذي دام ثلاث سنوات وھي بلغة العصر السّ، في شعب أبي طالبة الأولىت للجماعوقع

لان الحمایة كنان الذّین كانا یمثّ ومات بعد ذلك الرّ،ةفسیّمرارة العزلة وكفر الجوع وشناعة الحرب النّ
 .عمّھ أبو طالبوي اللّھ عنھا ض خدیجة ر:مى اللّھ علیھ وسلّصلّ  للرّسولاخلیةالدّ

،ة في جوار مشركودخول مكّ" ثقیف " نیع من إنّھ عام الحزن وعام الطّرد الشّ
 فتكا وإیلاما مى اللّھ علیھ وسلّصلّكانت الأحداث تتلاحق والاضطھاد الوثني یزداد عنفا وشراسة ویزیده  و

 ولن ،ذي لا ریب فیھزداد عتمة وكثافة بالفجر القادم الالام الذي  من وراء الظّ إرادة اللّھ كانت تعدّوكأنّ
 فكره وأعصابھ مى اللّھ علیھ وسلّصلّسول   وھل بعد الأسباب التي منحھا الرّ، بالأسبابیكون ذلك إلاّ

 مى اللّھ علیھ وسلّصلّ  لقد بذل الرّسول، عزّ وجلّق وعد اللّھوطاقاتھ وھمومھ جمیعا بقادرة على أن تحقّ
حلة إعلانا عن انتھاء اسباب وبدایتھا من جدید ذلك الرّ فجاءت ، یستطیع أن یبذلھ بشرآخر مجھود سلميّ

 ولكن أعیتھ ھذه الأسباب ،عوة الأسباب السّلمیّة لنصرة الدّخذ كلّ اتّمى اللّھ علیھ وسلّصلّأنّ رسول اللّھ  
 ى اللّھصلّ الرّسول  أنّكشف بكلّ جلاء، یسأل اللّھ تعالى في دعاء فیھ كلّ مقوّمات الإیمان والیقین یففوق

 فلا بدّ إذن أن تتدخّل ، بعیدا عدوّا وإلاّلاّإ وأنّھ لم یجد  التي بحیلتھ،الأسبابكلّ قد استنفذ م علیھ وسلّ
فسمع اللّھ ضراعة رسولھ وأراد أن یبیّن لھ أنّ جفاء الأرض لا یعني أن ربّ السّماء " .القدرة الإلاھیّة

ء وعن جفاء عالم النّاس بعلم الملإ الأعلى ماتخلّى عنك ولكنّي سأعوّضك عن جفاء الأرض بحفاوة السّ
 إنّ اللّھ الذي أراك ھذه ،وأریك من آیاتي ومن قدرتي ومن أسراري في كوني ما یعتیك طاقة وشحنة
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ى تكون أسوة الآیات قادر على أن ینصرك  ولن یتخلّى عنك ولكنّ اللّھ تركك للأسباب أوّلا لتجتھد فیھا حتّ
 وأنّھ لمّا تنتھي من الأخذ .30عراوي الإسراء والمعراج ص الشّ "أیدیھا إلى اللّھوترفع تك في ألاّ تدع الأسباب لأمّ

داة الفاعلة في ة العلیا وھي النّجدة القوّیة لتكون الأالأسباب الحقیقیّ: بالأسباب تأتي نصرة خالق الأسباب
عوة من جدیدمنطلق الدّ .

م على طریق ى اللّھ علیھ وسلّسول  صلّ تثبیتا للرّ" لقد جاءت حادثة الإسراء والمعراج :ویمكن أن نقول
مود والكدح وتتویجا لھذه السّنین ویل وتكریما لھ في أعقاب سنین طویلة من العمل والصّالمقاومة الطّ

 مع  تعالىومسحا للآلام وغرسا للأمل وتأكیدا لمعیّة اللّھ .140ص دراسة في السّیرة : عماد الدّین خلیل . د "الصّعبة 
بھ وصفیّھ ورفعا لمنزلتھ نظرا لأفعالھ علیھ السّلام بكونھا مھذّبة خالصة عن شوائب الرّیاء مقرونة حبی

.بالصّدق والوفاء
 وبذلك كانت علاجا ،سالة التي مكثت ثلاثة وعشرین عاماوقعت ھذه الحادثة قریبا من منتصف فترة الرّ"

140فقھ السّیرة ص الغزالي " ماضي ووضع بذور النّجاح للمستقبلمحت عناء ال

 III) ---    :یرة الحادثة في كتب السّ
 ولقد رویت عن كثیر من صحابة رسول اللّھ ،ة في ذكر حادثة الإسراء والمعراجبویّاستفاضت الأحادیث النّ

" في كتابھ" السّیوطي" كما استفاض في ذكرھا الإمام،م یكمّل بعضھا بعضاى اللّھ علیھ وسلّصلّ
."الخصائص الكبرى

 
الإسراء

أو ( بینا أنا في الحطیم ":م قالى اللّھ علیھ وسلّروى الإمام أحمد عن مالك بن صعصعة أنّ رسول اللّھ صلّ
فشقّ ما بین ھذه (  فأتاني فقدّ :مضطجعا إذ أتاني آت فجعل یقول لصاحبھ الأوسط بین الثلاثة قال) الحجر

طست من ذھب مملوءة إیمانا وحكمة فغسل قلبي  فأتیت ب: قال،لبيق فاستحرج :قال ) هصدر( إلى ھذه 
 في فخذیھ جناحان ،ة أبیض بین البغل والحمار أتیت بالبراق وھو دابّبماء زمزم ثمّ ملىء حكمة وإیمانا ثمّ

نفر ولم یمكّنھ من (  فلمّا دنوت منھ لأركبھ شمّس ، یضع یده في منتھى طرفھ،بھما رجلیھ) یدفع ( یحفز 
 فوا للّھ ما ركبك عند اللّھ ؟ ألا تستحي یا براق ممّا تصنع: قالیده على معرفتھ ثمّ فوضع جبریل ،)ركوبھ 

 ثمّ ،ى ركبتھ ثم قرّ حتّ،عرقا) سال وترشش (  فاستحیي حتّى ارفضّ : قال،قبل محمّد أكرم على اللّھ منھ
ى أتیت بیت المقدسلا یفوتني ولا أفوتھ حتّ) جبریل ( خرج معي  .

 ،حاسرة عن ذراعیھا( ریق على جانب الطّ)  وھو في طریقھ إلى بیت المقدس ( على عجوز )8(فأتى 
 ما ھذه یا : فقال*)  فلم یجبھا ولم یقم علیھا ، یا محمّد انظرني أسألك:علیھا من كلّ زینة خلقھا اللّھ تقول

 رأیت على جانب  أمّا العجوز التي: قال لھ جبریل سر یا محمّد فسار ما شاء اللّھ أن یسیر، ثمّ: قال؟جبریل
أما إنك لو أجبتھا أو أقمت علیھا لا ختارت ( إلاّ كما بقي من عمر تلك العجوز الدّنیا ریق فلم یبق من الطّ

*) على الآخرة اأمتك الدّنی
ى  وجد فیھ إبراھیم وموسى وعیسى في نفر من الأنبیاء فأمّھم رسول اللّھ صلّ)9(فلمّا وصل بیت المقدس 

ى  قال فأخذ رسول اللّھ  صلّ، في أحدھما خمر وفي الآخر لبن، أتي بإناءین ثمّ،صلّى بھمم فاللّھ علیھ وسلّ
 وھدیت أمّتك یا ، ھدیت للفطرة: قال لھ جبریل.م إناء اللّبن فشرب منھ وترك إناء الخمراللّھ علیھ وسلّ

." وحرّمت علیكم الخمر،محمّد
.رواه أبو جعفر بن جریر عن أنس بن مالك)8(

.دة عن الحافظ أبي البیھقي عن أبي سعید الخدريالزّیا *
. رواه ابن ھشام عن أبي إسحاق عن الحسن)9(

.البیھقي عن أبي سعید الخدريبكر لحافظ أبي لالزّیادة  ھذه *

المعراج

سمعت رسول اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلم " :عن أبي سعید الخدري قالإسحاق ابن روى ابن ھشام عن 
 إلیھ  ولم أر شیئا قطّ أحسن منھ وھو الذي یمدّ.ممّا كان في بیت المقدس أتیت بالمعراجلمّا فرغت :یقول
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 ،ماءى انتھى بي إلى باب من أبواب السّ حتّ،فأصعدني صاحبي فیھ) عجبا لھ ( عینیھ إذا حضر میّتكم 
 تحت ، ملائكة، تحت یدیھ إثنا عشرة ألفإسماعیل : یقول لھ، باب الحفظة علیھ ملك من الملائكة:یقول لھ

م حین حدّث بھذا ى اللّھ علیھ وسلّ یقول رسول اللّھ  صلّ: قال.یدي كل ملك منھم إثنا عشر ألف ملك
 أو : قال.محمّد) ھذا  ( : قال؟ من ھذا یا جبریل:ا دخل بي قالفلمّ" وما یعلم جنود ربّك إلاّ ھو" :الحدیث
. نعم فدعا بخیر: قال؟قد بعث

ى  حتّ، یقول خیرا ویدعو بھ، فلم یلقني ملك إلاّ ضاحكا مستبشرا،نیاماء الدّخلت السّتني الملائكة حین دفتلقّ
 ولم أر منھ من البشر ، ودعا بمثل ما دعوا بھ إلاّ أنّھ لم یضحك، فقال مثل ما قالوا.لقیني ملك من الملائكة
( ت الملائكة ولم یضحك  یا جبریل من ھذا الملك الذي قال لي كما قل: فقلت لجبریل،مثل ما رأیت من غیره

 أما إنّھ لو ضحك إلى أحد كان : فقال لي جبریل: قال؟ ولم أر منھ من البشر مثل الذي رأیت منھم.)إليّ 
 إذا أنا بآدم ثمّ ، ولكنّھ لا یضحك ھذا مالك خازن النّار، لضحك إلیك، أو كان ضاحكا إلى أحد بعدك،بلكق

روح : بھا وقال، فإذا مرّت بھ روح المؤمن منھم سرّ تھیّواح ذرّھ اللّھ تعرض علیھ أرقكھیئتھ یوم خل
 قال روح خبیثة خرجت  و إذا مرّت بھ روح الكافر* " اجعلوھا في علّیین"طیبة ھرجت من جسد طّیب

 *"ین اجعلوھا في سجّ"من جسد خبیث
حجر ( الأفھار في أیدیھم قطع من النّار ك ،الإبل) شفاه ( لا لھم مشافر كمشافر ا ثمّ رأیت رج: قال--

 ھؤلاء أكلة أموال : قال؟ فقلت من ھؤلاء یا جبریل.یقذفونھا في أفواھھم فتخرّج من أدبارھم) صلب 
. )إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِھِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا(الیتامى ظلما 

15النساء 

( بسبیل آل فرعون یمّرون علیھم بالإبل المھیومة . ھم بطون لم أر مثلھا قطلا لا رأیت رج ثمّ: قال--
من : ل قلتقا. ن على أن یتحوّلوا من مكانھم ذلك یطئونھم لا یقدرو،حین یعرضون على النّار) العطاش 

طُھُ الشَّیْطَانُ ا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّالَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبَ"ھؤلاء أكلة الرّبا: ھؤلاء یا جبریل؟ قال
274البقرة  ".مِنَ الْمَسِّ

المنتن،   یأكلون من الغثّ، إلى جنبھ لحم غثّ منتن،بلا بین أیدیھم لحم سمین طیّا ثمّ رأیت رج: قال--
لاء الذین یتركون ما أحلّ اللّھ من ھؤ: ؟ قال من ھؤلاء یا جبریل: قلت:قال. ویتركون السّمین الطیّب

.النّساء ویذھبون إلى حرّم اللّھ علیھم منھنّ
لن على تي أدخھؤلاء اللاّ: من ھؤلاء یا جبریل؟ قال:  رأیت نساء معلّقات بثدیھنّ، فقالتثمّ: قال -- 

.جل من لیس من أولادھنّالرّ
: ل من لحم أخیك قالیقال لھ كل كما كنت تأك، ثمّ رأیت أقواما یقطع من جنوبھم اللّحم فیلقمونھ فقال --
.ھؤلاء الھمّازون اللمّازون: ت من ھؤلاء یا جبریل؟ قالقل

 .فأتى على قوم یزرعون في یوم ویحصدون في یوم كلّما حصدوا عاد كما كان" ... قال أبو ھریرة 
ھ تضاعف لھم  سبیل اللّ ھؤلاء المجاھدون في: قال؟ یا جبریل ما ھذا:فقال النبيّ صلى اللّھ علیھ وسلم

. رواه أبو حعفر بن جریر"وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَھُوَ یُخْلِفُھُ وَھُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ"الحسنة بسبعمائة ضعف

 ثمّ أتى على قوم ترضخ رؤوسھم بالصّخر كلّما رضخت عادت كما كانت ولا یفتر عنھم من ذلك --
. ھؤلاء الذین تتثاقل رؤوسھم عن الصلاة المكتوبة: قال: ما ھؤلاء یا جبریل: فقال.شيء

ثمّ أتى على قوم على قوم على أقبالھم رقاع وعلى أدبارھم رقاع یسرحون كما تسرح الإبل والغنم 
 ھؤلاء الذین لا : قال؟ یا جبریل، فما ھؤلاء: قال.ویظاكلون الضریع والزقوم ورضف جھنّم وحجارتھا

وما ظلمھم اللّھ تعالى شیئا وما اللّھ بظّلام للعبید) كاة زّال( یؤدون صدقات أموالھم  .
 ما ھذا یل : قال. ثمّ أتى على خشبة على الطریق لا یمرّ بما ثوب إلاّ شقّیتھ ولا شيء إلا خرقتھ--

 صراط ولا تقدوا بكلّ ( : ھذا مثل قوام من أمتك یقعدون على الطریق فیقطعون ثم تلا:  قال؟جبریل
)ن وتوعدون وتصدّ

 ؟ما ھذا یل جبریل : ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظیمة لا یستطیع حماھا وھو یزید علیھا فقال--
.ھذا الرجل من یكون علیھ أمانات الناس لا یقدر على أدائھا وھو یرید أن یحمل علیھا

م من نت لا یفتر عنھكما كا.  بمقارض من حدید كلّما قرضت عادت ثم أتى على قوم تقرض ألسنتھم--
.ما ھذا یا جبریل؟ فقال ھؤلاء خطباء الفتنة: ذلك شيء فقال
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 فیضعھ في شدقھ الأیمن فیشقّھ حتى ،ثم أتى على ملك وبین یدیھ آدمي وبین الملك كلوب من حدید
 أولئك كانوا یمشون :مین ویسأل جبریل عنھ فیقول لھی ثمّ یأخذ في الأیسر فیلتئم ال.ینتھي إلى أذنھ

*لنّمیمة لیفّرقوا بینھم فھم یعذّبون بھا حتّى یصیروا إلى النّار بین المؤمنین با
مى اللّھ علیھ وسلّ قال رسول اللّھ صلّ:قال أبو سعید الخدري :

 ثم : ویحي بن زكریّا قال، عیسى بن مریم: فإذا فیھا ابنا الخالة،انیةماء الثّ أصعدني إلى السّثمّ
 من ھذا یا : قلت:جل صورتھ كصورة القمر لیلة البدر ؛ قال فإذا فیھا ر،أصعدني إلى السّماء  الثالثة

 فإذا فیھا رجل  ، ثم أصعدني إلى السماء الرابعة: قال. ھذا أخوك یوسف بن یعقوب: قال؟جبریل
ورفعناه مكانا  " : یقول رسول اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلم: قال– ھذا إدریس : قال؟ من ھو:فسألتھ

 ، فإذا فیھا كھل أبیض الرأس واللحیة عظیم العثنون،إلى السماء الخامسة ثمّ أصعدني : قال–" علّیا 
 . ھذا المحبّب في قومھ ھارون بن عمران: قال؟ قلت من ھذا یا جبریل:لم أر كھلا أجمل منھ ؛ قال

 كأنھ من رجال شنوءة ؛ فقلت ، فإذا  فیھا رجل آدم طویل أقنى، ثم أصعدني إلى السماء السادسة:قال
 فإذا ، ثم أصعدني إلى السماء السابعة: قال. ھذا أخوك موسى بن عمران: قال؟ا یا جبریل من ھذ:لھ

 لا یرجعون فیھ ، یدخلھ كل یوم سبعون ألف ملك،فیھا كھل جالس على كرسي إلى باب البیت المعمور
 قال ؟یل من ھذا یا جبر: قلت: ولا صاحبكم أشبھ منھ ؛ قال، لم أر رجلا أشبھ بصاحبكم.إلى یوم القیامة

.رواه ابن ھشام عن ابن اسحاق وعن أبي سعید الخدري "ھذا أبوك إبراھیم

وإذا فیھا عین ) فإذا نبقاھا مثل قلال ھجر وإذا ورقھا مثل آذان الفیلة (  ثم رفعت إلى سدرة المنتھى *
ت فیھ  أحدھما الكوثر والآخر یقال لھ نھر الرحمة فاغتسل:تجري یقال لھا سلسبیل فینشق منھا نھران

 ثم إني رفعت إلى الجنّة  فاستقبلتني جاریة فقلت لمن أنت یا .فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر
جاریة فالت لزید بن حارثة وإذا بأنھار من ماء غیر آسن وأنھار من لبن لم یتغیّر طعمتھ وأنھار 

 أنا بطیرھا كأنھا  وإذا رمانھا كالدلاع عظما وإذا،منخمر لذة للشاربین ؛ وأنھار من غسل مصفى
بختكم ھذه فقال عندھا صلى اللّھ علیھ وسلم إن اللّھ تعالى قد أعد لعبده الصالحین ما لا عین رأت ولا 

 قال ثم عرضت علي النار فإذا فیھا غضب اللّھ وزجره ونقمھ ولو .أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
 رفعت إلى سدرة المنتھى فتغشاني فكان طرحت فیھا الحجارة والحدید لأكاتھا ثم أغلقت دوني ثم إني

 قال ونزل على كل ورقة منھا ملك من الملائكة قال وفرضت علي .بیني وبینھ قاب قوسین أو أدنى
ك حسنة فإذا عملتھا  وقال لك بكل حسنة عشر فإذا ھممت بالحسنة فلم تعملھا كتب ل،خمسون صلاة
إذا عملتھا كتبت علیك سیئة  ف.تب علیك شيء؛ وإذا ھممت بالسیئة فلم تعملھا لم یككتبت لك عشرا

 قلت بخمسین صلاة قال ارجع إلى ربك فاسألھ ؟؛ ثم رجعت إلى موسى فقال فما أمرك ربكواحدة
 فرجعت إلى ربي فقلت یا رب خفّف عن . ومتى لا تطیقھ تكفر،التخفیف لأمتك فإن أمتك لا تطیق ذلك

أربعین فما زلت أختلف بین موسى وربي كلما أمّتي فإنھا أضعف الأمم فوضع عني عشرا وجعلھا 
أتیت علیھ قال لي مثل مقالتھ حتى رجعت إلیھ فقال لي بم أمرت فقلت أمرت بعشر صلوات قال ارجع 

إلى ربك فاسألھ التخفیف لأمتك فرجعت إلى ربي فقلت أي رب خفّف عن أمتي فإنھا أضعف الأمم 
 فریضتي وخفّفت عن عبادي وأعطیتھم بكل فوضع عني خمسا وجعلھا خمسا فناداني عندھا تممت
 فقلت بخمس صلوات قال ارجع إلى ربك فإنھ ؟حسنة عشر أمثالھا ثم رجعت إلى موسى فقال بم أمرت

". لا یؤوده شيء فاسألھ التخفیف لأمتك فقلت رجعت إلى ربّي حتى استحییت
 بنت أبي طالب رضي اللّھ ھاني غني عن أمّوكان فیما بل رواه أبو بكر البیھقي عن أبي سعید الخدري *قال الحسین 

ما أسري برسول :" أنّھا كانت تقول،مى اللّھ علیھ وسلّ في مسرى رسول اللّھ صلّ، واسمھا ھند،عنھا
 فصلى العشاء ،عندي تلك اللیلة في بیتي) نائم (  نام ،اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلم إلا وھو في بیتي

 فلما ،رسول اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلم) أیقضنا ( بیل الفجر أھبّنا  فلما كان ق، ثم نام ونمنا،الآخرة
 ثم ، لقد صلّیت معكم العشاء الآخرة كما رأیت بھذا الواديھاني یا أم :صلّى الصبح وصلینا معھ قال
 فأخذت ، ثم قام لیخرج، ثم قد صلّیت صلاة الغداة معكم الآن كما ترین،جئت بین المقدس فصلّیت فیھ

 لا ، فقلت لھ یا نبّي اللّھ،مطویة) نسبة إلى القبط بمصر (  فتكشف عن بطنھ كأنھ قبطیة ،ئھبطرف ردا
!   ویحك : فقلت لجاریة لي حبشیة: قلت.تحدّث بھذا النّاس فیكذّبوك ویؤذوك ؛ قال واللّھ لأحدثھموه

فلما خرج رسول  . وما یقولون لھ،اتبعي رسول اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلم حتى تسمعي ما یقول للناس
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 واللّھ إن العیر ، ھذا واللّھ الأمر البیّن:اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلم إلى النّاس أخبرھم فقال أكثر الناس
 أفیذھب ذلك محمّد في لیلة واحدة ویرجع إلى ، وشھرا مقبلة، شھرا من مكة إلى الشام مدبرة،لتطرد
 ھل لك یا أبا بكر في : فقالوا لھ، أبي بكر فارتد كثیر ممن كان أسلم وذھب الناس إلى:قال! مكّة 

إنكم :  فقال لھم أبو بكر: قال. أنھ قد جاء ھذه اللیلة بیت المقدس وصلّى فیھ ورجع إلى مكّة،صاحبك
 واللّھ إنھ لیخبرني :؛ فقال أبو بكرو ذاك في المسجد یحدّث بھ النّاس ھا ھ، بلى:؛ فقالواتكذبون علیھ

 فھذا أبعد ممّا تعجبون ،إلى الأرض في ساعة من لیل أو نھار فأصدّقھخبر لیأتیھ من السماء أن ال
 أحدثت ھؤلاء القوم . یا نبيّ اللّھ: ثم أقبل حتى انتھى إلى رسول اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلم فقال،منھ

 : قال الحسین– فإني قد جئتھ ، فصفھ لي، یا نبّي اللّھ: قال، نعم: قال،أنك جئت بین المقدس ھذه اللیلة
 فجعل رسول اللّھ صلّى اللّھ علیھ – فرفع لي حتى نظرت إلیھ :فقال رسول اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلم
 : قال، كلما وصف لھ منھ شیئا، أشھد أنّك رسول اللّھ، صدقت:وسلّم یصفھ لأبي بكر ویقول أبو بكر

 ، وأنك یا أبا بكر: بكر قال رسول اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلم لأبي، حتى انتھى،أشھد أنك رسول اللّھ
 فإنّا لم ؟ما آیة ذلك یا محمّد:  ولكن الناس لم یستیقنوا مثل أبي بكر وقالوا.فیومئذ سمّاه الصدّیق

 فند ، آیة ذلك أنّي مررت بعیر بني فلان بوادي كذا وكذا فأنفرھم حسّ الدّابّة: قال،نسمع بمثل ھذا قط
ھو : ـ جبل بناحیة تھامة، ویقالى إذا كنت بضجنان  أقبلت حتّ ثمّ.ام وأنا موجّھ إلى الش، فدللتھم علیھ،لھم بعیر

 فوجدت القوم نیاما ولھم ، مررت بني فلان" بین ضجنان ومكّة خمسة وعشرون جبلا: على جرید من مكّة، وقال الوافدي
 ثم غطیت علیھ كما كان ؛ وآیة ، فكشفت غطاءه وشربت ما فیھ،إناء فیھ ماء قد غطّوا علیھ بشيء

 ـ عقبة قرب مكّة تھبطك إلى فخّ وأنت مقبل من المدینة ترید مكّة ،  من البیضاءـ ینزل من علي ـ  عیرھم الآن تصوب ذلك أنّ

 ، علیھ غرارتان ـ الذي لونھ بین الغبرة والسّواد ـ یقدمھا جمل أورق، ، ثنیّة التّنعیمأسفل مكّة من قبل ذي طرى ـ 
ـ یرید ل من  فابتدر القوم الثنیّة فلم یلقھم أوّ:قالت. لتي فیھا ألوان مختلفة ـ ـ ا والأخرى برقاء ،إحداھما سوداء

ھم وضعوه مملوءا ماء  فأخبروھم أنّ، وسألوھم عن الإناء،الجمل كما وصف لھمأنّ الجمل كان أوّل ما لقیھم ـ 
 ،ة وھم بمكّ،ن ولم یجدوا فیھ ماء وسألوا الآخری،وهى كما غطّھم ھبوا فوجدوه مغطّ وأنّ،وه غطّثمّ

ى  فسمعنا صوت رجل یدعونا حتّ، وندّ لنا بعیر، لقد أنفرنا في الوادي الذي ذكر، صدق واللّھ:فقالوا
".أخذناه

 منھا الصّحیح ومنھا الحسن أخرجھا أئمّة ،إنّ حادث الإسراء والمعراج ورد في روایات عدّة" 
فق في جوھرھا ولا تتعارض في الآخر تتّالحدیث رضوان اللّھ علیھم یذكر بعضھا ما لم یذكره البعض 

اتھا بعضھم منتصرة ویرویھا بعضھم متوسّطة ویرویھا بعضھم مطوّلة وكلّ صورة منھا یتعدّد جزئیّ
. ومع ذلك تكون الصّورة واحدة في جوھرھا. رووھان أي یختلف الرّواة الذی،سندھا

صیل في أغلبھا لمتواتر ما روي فإنّ التّفاالجوھر إذن متواتر وإذا أخذنا برأي الإمام ابن حزم في أنّ ا
عبد الحلیم محمود الإسراء والمعراج . د ." بالكتاب العزیزجوھرهكلّ ھذا مع ثبوت الأمر في  .تكون أیضا متواترة

.76 ص 

IV الدّروس والعبر–) 
سلمین إلى م وھي بدایة الحادثة دعوة للمى اللّھ علیھ وسلّ في شقّ صدر الرّسول صلّ: شقّ الصّدر–أ 

.وبة وتطھیر القلب مرّات كما شقّ صدره علیھ السّلام مرّات كذلكالتّ
إنّھ لا بدّ من التّوبة النّصوح من . إنّ بدایة طریق المسلم إلى االله تعالى تبدأ بالتّوبة الخالصة النّصوح

ھا تجبّ ما قبلھا سلّم معراج السّالكین إلى اللّھ ولأنّ" كلّ ذنب لأنّھا الشّرط الأساسي والأوّلي في 
عبد الحلیم محمود الإسراء . د ".ولأنّھا تضع الإنسان فور تحقّقھ بھا في مرتبة البراءة والطّھارة والنّقاء

 إنّھ لا بدّ من طھارة القلب وتصفیة النّفس، ولا بدّ من شقّ الصّدر واستخراج حظّ .69والمعراج  ص 
سبیل، ولذلك واصلھ إلاّ مخلص لیس للشّیطان علیھ الشّیطان منھ، لأنّ الطّریق طویل وشاقّ، ولا ی

على التّوبة یفتح الباب على " القرآن والحدیث و القدسي منھ بالخصوص"عندما یتحدّث النّصّ
إنّكم تخطئون باللّیل والنّھار وأنا أغفر ! یا عبادي... ."مصراعیھ في أسلوب یسیل رحمة ورأفة

بعزّتك وجلالك لا : قال إبلیس لربّھ"...  من حدیث أخرجھ مسلمجزء"  فاستغفروني أغفر لكمالذّنوب جمیعا
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بعزّتي وجلالي لا أبرح أغفر لھم ما : أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فیھم فقال لھ ربّھ
.أخرجھ أبو نعیم عن أبي سعید" استغفروني

ة في تلك اللّیلة یقول الإمام القشیري رحمھ االله تعالى ومن لطائف المعراج ما خصّ بھ أوّل حال
مرّة في حالة صباه وھو بعد في حجر : بالطّھارة، وقد شقّ قلب النّبيّ صلّى االله علیھ وسلّم مرّتین

، ھذا وقد روي أیضا في حدیث 71عبد الحلیم محمود الإسراء والمعراج  ص . د "حلیمة والمرّة الثّانیة لیلة المعراج
". لّم قد شقّ صدره وھو في سنّ العاشرة فھي ثلاث مرّاتأخرجھ الإمام أحمد أنّھ صلّى االله علیھ وس

.. .: شقّ صدره أربع مرّاتصلّى االله علیھ وسلّم في الشّفا أنّھ وذكر القاضي عیاض رحمھ االله تعالى
". صلّى االله علیھ وسلّمالرّابعة قبل نزول الوحي علیھ

كلّ أمر " عند الشّروع في أيّ أمر لھ قیمةإنّ في شقّ الصّدر دعوة إلى أن نتوجّھ إلى اللّھ تعالى تائبین
ولیست التّوبة ھنا بمعنى التّوبة من الذّنب، . 346رواه النّسائي في عمل الیوم واللّیلة ص " لا یبدأ بكر االله فھو أبتر

وإنّما ھي التجاء إلى االله تعالى وتشفّع لیھ سبحانھ بتأكید صفاء النّفس وطھارة القلب من أجل أن 
 ویمنح التّوفیق ویحفظ معھ الأخطاء، ولذلك كان بدء الرّحلة شقّ الصّدر وكانت نھایتھا یسدّد الخطى

سدرة المنتھى، وھو دلیل على أنّ التّوبة النّصوح تفتح لھا أبواب السّماء قبولا وترفع صاحبھا إلى 
.علّیّین

:روفیھ إشارة إلى أنّ القوّة المتفوّقة ھي من أھمّ وسائل التّحری: ـ البراق ب
إنّ تحریر بلاد الإسلام كلّھا وبالأخصّ منھا أرض القدس یستلزم استعمال كلّ طاقات الأمّة في أقصى 

إنّھ إعداد قوّة یتناسب مع طبیعة القدس كمفصل حضاريّ یتصارع . حدودھا ولیس في حدودھا الدّنیا
ن غیره، ولقد خصّصنا للسّیطرة علیھ قوى متعدّدة یكتب النّصر فیھا لمن یملك وسائل النّصر أكثر م

.القدس بالحدیث بحكم الإشارة الواضحة لھا في الحدث
إنّ امتلاك السّلاح المناسب والوسائل المكافئة لما یملكھ العدوّ ضرورة حتمیّة لا نى عنھا في معركة 

.التّحریر
ة المھاجمة ومن دراسة تاریخ فتوحات القدس أو اغتصابھا من قبل المحتلّین والغزاة یتبیّن بأنّ القوّ

كانت تتمتّع بتفوّق واضح في وسائل القتال المتطوّر والتي لم یكن قد تمّ الاستعداد لھا من قبل القوّات 
كما أنّ العقلیّة الفاتحة كانت متمیّزة عن الأخرى بقدرتھا على الاستفادة من المعطیات . المدافعة

.راع في فلسطینالجغرافیّة والبشریّة والعسكریّة المتواجدة على أرض الصّ
ولقد أدرك عدوّنا الصّھیوني ومن معھ ھذه الحقیقة فعمل على النّھوض العلميّ والعمليّ وسخّره 
لخدمة سیاساتھ الاستیطانیّة التّوسّعیّة فملك التّكنولوجیا العسكریّة المتقدّمة والمتطوّرة وصنّعھا 

لنّوویّة لیكون سلاحھ الاستراتیجي الرّادع، واستطاع الدّخول إلى نادي الدّول النّوویّة، فملك القنابل ا
وخصّ مدینة القدس بأسلوب معماريّ فرید جعل منھا قلعة متماسكة أمام ھجمات السّلاح التّقلیدي 

.المتوقّع
ھو المعنيّ بامتلاك القوّة، وھو المعنيّ كذلك بالاستفادة من دروس " مكّة ـ القدس"ومع أنّ محور

وھو المستھدف في العمل المستقبلي إلاّ أنّھ مازال " عاقبة الذین من قبلكمفانظروا كیف كان "التّاریخ 
فكیف یمكن لأمّة أن تحقّق وجودھا . ـ ولأسباب متعدّدة ـ غارقا في متاھات التّخلّف والتّجزئة والتّبعیّة

.الذّاتي في عالم مضطرب متصارع إذا كانت لا تملك السّیطرة على غذائھا ولا تصنع سلاحھا
التّصنیع الحربي المبتدئ والذي یتواجد في بعض البلاد العربیّة والإسلامیّة ما زال یحبو في إنّ 

الصّناعة العسكریّة التّقلیدیّة إضافة إلى عرقلة نموّه نتیجة تصارع السّیاسات وتقلّباتھا المفاجئة 
بیّة لامتلاك سلاح ونتیجة لغیاب الضّمانات الكافیة لحفظ سلاحھا وصنعھ، ولذلك كلّما ھمّت دولة عر

على المفاعل النّوويّ العراقي سنة "الإسرائیليّ"یھ، وما حدث الھجوماستراتیجيّ یقع الإجھاز عل
. عنّا ببعید، وكما تھدّد الیوم الامبریالیّة الأمریكیّة على تدمیر مصنع لیبیا1981

لمؤسف أن نرى العقول إنّ الصّناعة الحربیّة من أولى أسسھا وجود علماء وفنّیّن مختصّین، ومن ا
العربیّة والإسلامیّة تھجر مواطنھا الأصلیّة لتستقرّ في بلاد الأطراف المعادیة لافتقارھا مناخ العمل 

التّوحّد الاستراتیجيّ للأھداف العربیّة والإسلامیّة والاستقرار السّیاسيّ والحرّیّة  الصّحیح المتمثّل في
ار السّیاسي بحیث لا تتأثّر ھذه المؤسّسات للتّقلّبات العربیّة العلمیّة واستقلال ھذه الھیاكل عن القر
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وأذكر أنّھ قبل . وفي غیاب ھذه الشّروط لا یمكن للأمّة أن تشھد لھا إنتاجا عسكریّا. وللتّدخّل الدّولي
سنوات ولدت ھیئة عربیّة للتّصنیع الحربيّ شاركت فیھا دول عربیّة من الخلیج كدول مموّلة مع مصر 

كامبد "وما إن قام المقبور السّادات بتوقیع ما یسمّى بمعاھدة . مكانیّات الفنّیّة في ھذا المجالذات الإ
حتّى بادرت الدّول العربیّة باتّخاذ جملة قرارات كان من نتائجھا تصفیة ھیئة التّصنیع الحربيّ " دیفید

المؤسّسة واستمرارھا، طالما أنّھا وكان من الأولى الإبقاء على تلك . العربیّة كردّ على ھذه الاتّفاقیّة
ألم یكن الأولى تعزیز القدرة العسكریّة العربیّة لإفشال النّھج الاستسلاميّ الذي غرسھ !!! تنتج سلاحا

السّادات؟
لقد ساھم ھذا القرار وغیره في استمرار ذلك النّھج بل وفي تجذیره وتعمیقھ وتغلغلھ في ذات الحكم 

.كسّر رؤوسنا بالشّعارات الكاذبة والمخادعةالعربيّ الذي خان الأمّة و
إنّ النّظرة المستقبلیّة للقضیّة الفلسطینیّة تفترض قیام المؤسّسات الصّناعیّة العلمیّة والعسكریّة 

العربیّة والإسلامیّة على أسس استراتیجیّة ثابتة لا تتأثّر بالمتغیّرات الآنیة التي تحدث في كلّ جزء من 
یر وتكون قادرة بعد ذلك على التّعاون مع المؤسّسات الصّناعیّة الإسلامیّة ضمن الوطن العربيّ الكب

. منظور شامل لتحریر القدس وفلسطین كلّ فلسطین
:في تقدیم جبریل علیھ السّلام للرّسول صلّى االله علیھ وسلّم إناء اللّبن والخمر عبر منھا: ج ـ الإناءان

ر كلّھ المتمثّل في الحقّ والخیر والعدل والسّلم وترك ونبذ الشّرّ كلّھ  إقبال الأمّة الإسلامیّة على الخی) 1
.المتجسّد في الظّلم والقھر والإستبداد

 إنّ الفطرة بطبیعتھا نقیّة، إذ أنّ اللّبن لا صنعة للإنسان فیھ أبدا، تشربھ كما ھو وكما ینزل بل ) 2
 حین أنّ الخمر تخرجھ عن فطرتھ من ثمرات ربّما یفسد إذ غیّرت مكوّناتھ الأصلیّة الطّبیعیّة، في

النّخیل والأعشاب والتي ھي من نعم االله تعالى على الإنسان، فكیف یخرجھا عن الفطرة فیتلف 
إنّك لم تأخذ حاجة من :"صلّى االله علیھ وسلّم خصائصھا؟ فكأنّ جبریل علیھ السّلام یقول للرّسول

 أن تأخذ الحاجة وتدخل علیھا عملیّة إصلاح فلا بأس، حاجات االله وأدخلت علیھا عملیّة إفساد، أمّا
  .75عراوي الإسراء والمعراج ص الشّ "مأن تنضج اللّحم وتطھو الخضر

في الفطرة إشارة للعقل منفذ التّكلیف من االله تعالى والنّعمة الكبرى الموصلة إلى الإیمان بھ عزّ ) 3
ال العقل، والعقل مناط التّكلیف الصّلاة والزّكاة والجھاد وجلّ والإلتزام بالتّكالیف، لأنّھ لا تكلیف بزو

التي رآھا الرّسول صلّى االله علیھ وسلّم في ھذه الرّحلة المباركة كلّھا تستلزم وجود العقل، فكأنّ االله 
أنّ الفطرة طبیعتھا " عزّ وجلّ أراد أن یقول من خلال اللّبن المقدّم للرّسول صلّى االله علیھ وسلّم

 تفسدوھا بتصرّفاتكم واحذروا أن تفسدوا عقولكم أو أن تدخلوا علیھا ما یحجب الحقّ ولعلّ سلیمة لا
عراوي الشّ "ھذا  ھو السّبب في أنّ ذلك ھو أوّل ما رآه الرّسول صلّى االله علیھ وسلّم بل قدّم إلیھ أیضا

  .76  ... 65الإسراء والمعراج ص
ن الفطرة إذ أنّ سلامة الفطرة لبّ الإسلام ویستحیل أن تفتح  إنّ الصّفة الأولى لھذا الدّین أنّھ دی)4

أبواب السّماء لرجل فاسد السّیرة علیل القلب، ومن ثمّ أنّى یستجیب االله عزّ وجلّ لعبد مطعمھ من 
فر أشعث أغبر جل یطیل السّذكر الرّ" مى االله علیھ وسلّسول صلّ الرّأنّألم تعلم حرام وملبسھ من حرام 

 ىفأنّي بالحرام  ومطعمھ حرام ومشربھ حرام وملبسھ حرام وغذّ یا ربّماء یا ربّلى السّ یدیھ إیمدّ
ى االله علیھ اص من رسول االله صلّولذلك لمّا طلب سعد بن أبي وقّ ، رواه مسلم والترمذي "یستجاب لذلك

، 6640ي الأوسط برقمرواه الطبراني ف "عوةأطِب مطعمك تكن مُجاب الدّ":عوة قال لھم أن یكون مُجاب الدّوسلّ
.ورواه الحافظ أبو بكر بن مردویھ

 فیھ تأكید على تقبّل المسلمین والدّعاة منھم خاصّة على كلّ ما ھو فطريّ وسھل  میسّر بیّن أنّھ )5
حقّ أو حلال، فلا یعقّدون الأشیاء و یفلسفونھا أو یتنطّعون أو یغلون أو یتكلّفون أو یقبلون على 

ر ما خیّ:" تعالى عنھا االله رضي  أن یكون حراما شعارنا في ذلك قول  عائشةالمشتبھ فیھ فضلا عن
 أخذ أیسرھما ما لم یكن إثما فإن كان إثما كان أبعد  إلاّم بین أمرین قطّى االله علیھ وسلّرسول االله صلّ

 ".اس منھالنّ
:د ـ المسجدان

: دیّة عمیقة وأبعاد سیاسیّة مھمّةإنّ في ربط الرّجلة بالمسجد الحرام والمسجد الأقصى أبعاد عقائ
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الأبعاد العقائدیّة:
علیھم الصّلاة و   تربط بین عقائد التّوحید الكبرى من لدن إبراھیم وإسماعیل إلى خاتم النّبیئین)1

. السّلام
    .  تربط بین الأماكن المقدّسة لدیانات التّوحید جمیعا)2
یَا بَنِي " ، فبنو إسرائیل الذین أنعم االله علیھم النّعم الكثیرة أنّ النّعم لا تستقرّ للمفسدین والظّلمة)3

في أكثر من آیة، إلاّ ، 47 البقرة" إِسْرَائِیلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ
. النّعم وأبدلھا علیھم بالنّقمأنّھم بطروا وأفسدوا وقتّلوا أنبیاءھم فحوّل االله عنھم

وظلّ بیت المقدس .  تدلّ على تحویل النّبوّة من بني إسرائیل الذین ظلّت النبوّات دورا طویلا وقفا علیھم)4
مھبط الوحي ومشرق أنواره على الأرض، فلمّا أھدروا كرامة الوحي وأسقطوا أحكام االله تعالى حلّت بھم 

ة عنھم إلى الأبد انتقالا بالقیادة الرّوحیّة في العالم من أمّة إلى أمّة ومن بلد لعنة االله وتقرّر تحویل النّبوّ
.إلى بلد ومن قبلة إلى قبلة ومن ذرّیّة إسرائیل إلى ذرّیّة إسماعیل

الإیحاء إلى أنّ االله تعالى یجعل ھذا الإسراء رمزا إلى أنّ الإسلام جمع ما جاءت بھ شرائع التّوحید  ")5
 عھد إبراھیم علیھ الصّلاة والسّلام الصّادر من المسجد الحرام إلى ما تفرّع عنھ من الشّرائع والحنیفیّة من

التي كان مقرّھا بیت المقدس ثمّ إلى خاتمتھا التي ظھرت من مكّة أیضا، فقد صدرت الحنیفیّة من المسجد 
راء إلى مكّة لأنّ كلّ سُرًى الحرام وتفرّعت في المسجد الأقصى ثمّ عادت إلى المسجد الحرام كما عاد الإس

  . 15/15التّحریر والتّنویر .  ابن عاشور"یعقبھ تأویب
 تدلّ على أنّھا رحلة إعلان وراثة الرّسول الأخیر لمقدّسات الرّسل قبلھ واشتمالھ على ھذه المقدّسات )6

.وارتباط رسالتھ بھا جمیعا
 الدّفاع عن فلسطین دفاع عن الإسلام نفسھ، یجب تربط قضیّة فلسطین بقضیّة العالم الإسلاميّ، وأنّ " )7

أن یقوم بھ كلّ مسلم في شتّى أنحاء الأرض، والتّفریط في الدّفاع عنھا وتحریرھا تفریط في جنب الإسلام 
 .110السّیرة النّبویّة ص . مصطفى السّباعي"وجنایة یعاقب علیھا كلّ مؤمن باللّھ ولرسولھ

اة المجاھدین خاصّة إلى أن تكون القدس قبلة روحیّة نستمدّ منھا نفحات  تدعو المسلمین عامة والدّع)8
....".لا تشدّ الرّحال" وبركات أفضل صلاة وأحسنھا وأخشعھا وأكملھا أقیمت في الدّنیا

إنّھ لا یھدأ بال داعیة مجاھد حتّى یشدّ الرّحال إلى ھذه الثّلاث، وقد یوفّق االله تعالى أحدنا أن یشدّ رحلھ إلى 
إنّھ لا یھدأ بال مسلم حتّى یصلّي بالقدس إن . اثنتین منھا، ولكنّھ یدرك بأنّ شدّ الرّحال ما زال منقوصا

.شاء االله تعالى وھي محرّرة
 إنّ انطلاق رحلة الإسراء من المسجد وانتھاءھا بالمسجد، ثمّ انطلاق المعراج من المسجد الأقصى )9

فالمسجدان ھما . لى مركزیّة المسجد في عمل الحركة الإسلامیّةوانتھاءھا بالمسجد الحرام لدلیل صادق ع
فھما المنطلق وھما الغایة، . إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام المركزان البارزان في الرّحلة الأولى

وھي رحلة تطول مسافتھا وأمصارھا، لم یظھر االله تعالى منھا إلاّ الموقعین الشّریفین العظیمین وھي 
ن االله لرسولھ بأنّ الإسلام سیفتح ھذه المنطقة، وبأنّ المكان الذي صلّى فیھ رسولھم على إعلام م

المسلمین أن یتّخذوه مسجدا، بل سیشدّون إلیھ الرّحال إلیھ، لأنّ الأقصى المبارك لم یكن مسجدا وقتھا، بل 
رك أشرف صلاة وأطھرھا كانت خاضعة تحت الوثنیّة الرّومانیّة ورغم ذلك فقد وقع في ذلك المكان المبا

وأكملھا وأنقاھا وأخشعھا وأحلاھا تعبّدا، إنّھا جمعت الخلّص والمصطفین الأخیار من الأنبیاء والرّسل 
.بإمامة أفضلھم وسیّد بني آدم محمّد صلّى االله علیھم وسلّم جمیعا

لأولى في عھد النّبوّة  أن تنطلق مشاریع المسلمین من المسجد، ولذا انطلقت كلّ أعمال دولة الإسلام ا)10
صلّى االله علیھ وسلّم مكان العبادة والتّعلّم والشّورى  من المسجد، بل كان مقرّھا، فكان المسجد في ھدیھ

صلّى االله علیھ وسلّم كما  والقضاء واستقبال الوفود التي جاءت تعلن إسلامھا، وكان مكان انطلاق غزواتھ
.كھ الذّھاب إلى المسجد للصّلاة فیھ واللّقاء بالمسلمینكان أوّل عمل یقوم بھ عند رجوعھ من معار

 إنّ جماع الخیر في ارتیاد المسجد، وذخیرة المسجد نعم زاد الانطلاق وزاد التّصحیح والمراقبة )11
وتوحید الأمّة وحمایة عقیدتھا، لأنّ المسجد ھو موقع الفكر الواحد والعقیدة الصّحیحة الثّابتة الموجّھة 

.لّ ما یزیغ بھ الاجتماع، إنّھ موقع التّربیة والتّعبئة وتسلیح الأمّة بأدوات النّھضة وشروطھاالمصحّحة لك
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إنّھ الموقع المھمّ والأساسي للتّنمیة لأنّھ موقع صناعة الرّجال، ذلك أنّ التّنمیة النّاجحة لا بدّ لھا من رجال 
. ذلك النّوع من الرّجال ھو المسجدیتّّصفون بالأمانة والصّلاح، وأحسب أنّ الموقع المناسب لصنع

الأبعاد السّیاسیّة:      
 إنّ االله سبحانھ وتعالى حینما حدّد طرفي الرّحلة المحمّدیّة الفذّة على الأرض بین موضعین، أوّلھما )12

المسجد الحرام بمكّة المكرّمة وثانیھما المسجد الأقصى المبارك بالقدس، إنّما كان یشیر إلى التّرابط 
العضوي بینھما، وإلى أنّھما یشكّلان طرفي معادلة أساسیّة لا تقبل الخلل ولا الزّغل، وتھدید أحد طرفیھا 

.یعني بالضّرورة تھدیدا للطّرف الآخر
بل إلى قلب وطن " وطن الإسلام"كما أنّھ تبارك وتعالى یشیر بالإسراء من مكّة إلى القدس إلى 

 عن دائرة قطبھا المسجد الحرام وطرف شعاعھا المسجد الأقصى المسلمین، وإلى أنّ ھذا الوطن عبارة
.    المبارك

المباركین ذات حرمة " المسجدین"أنّھ یضمّ قطعة من الأرض بین " وطن الإسلام "ومقتضى مفھوم 
.خاصّة، في انتھاكھا انتھاك لقلب الإسلام، وفي تھدیدھا تھدید لوجوده خاصّة وكرامة خاصّة وخطورة

لبلدین مكّة والقدس توأمان في العروبة كما ھما توأمان في الإسلام، وكلّ منھما كان منزلا لأبي  إنّ ا)13
وكان وطنا ثابتا لذرّیّتھ، وكلّ منھما حظي منھ   علیھ الصّلاة والسّلام،مالعرب وجدّ نبيّ الإسلام إبراھی

، كما اختارھا " اجعل ھذا البلد آمناربّ"بالدّعاء، فقد دعا ربّھ أن یسبغ على مكّة أثواب الأمن والطّمأنینة
رَّبَّنَا " لھ ربّھ أن تكون منزلا لذرّیّتھ، ورجا إبراھیم ربّھ أن یحسّنھ في أعین النّاس وأن یحبّبھ إلى قلوبھم

لاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّیَّتِي بِوَادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِیُقِیمُواْ الصَّ
.  37 إبراھیم" تَھْوِي إِلَیْھِمْ وَارْزُقْھُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّھُمْ یَشْكُرُونَ

سُبْحَانَ الَّذِي : "أمّا القدس فقد خصّھا االله تبارك وتعالى من عنده بالبركة ھي وما حولھا فقال عزّ وجلّ
یْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَھُ لِنُرِیَھُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّھُ ھُوَ السَّمِیعُ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَ

، وجعل إلیھا القبلة الأولى ومیّز مسجدھا المبارك بمثل ما میّز بھ الحرمین الشّریفین، 1 الإسراء "البَصِیرُ
 في شدّ الرّحال وقصده من سائر الأبعاد ومقتضى التّوأمیّة بین مكّة والقدس أن یكون اختراق وساواه بھما

العدوّ لأحداھما اختراقا للأخرى وأن یكون الجھاد من أجل تحریر إحداھما ھو بذات الوقت جھادا لتحریر 
ومسلمة من أقصى الأخرى، وأن یكون القتال من أجلھما معا ولإنقاذھما معا فرض عین على كلّ مسلم 

.الأرض لأقصاھا
وطن "  إنّ ھذه الأمّة تعرّضت في ماضیھا القریب إلى اختبارات عدیدة حصل فیھا الاعتداء على )14

وعلى المنطقة الحرام التي یحدّھا المسجدان من الشّمال والجنوب، وذلك " قلب الإسلام" وعلى"الإسلام
ربیّة الحاقدة، وفي أثناء الإجتیاحات المغولیّة الھمجیّة، وسقط في أثناء الحملات الإستعماریّة الدّینیّة الغ

في قبضة أعداء الإسلام وسیم الخسف والذّلّ والاحتلال، ولكنّ ردّة الفعل الإسلامیّة من " قلب الإسلام"
كّة العالم الإسلاميّ كانت دائما على مستوى المسؤولیّة والأھمّیّة التي یشكّلھا ذلك الشّریط المقدّس بین م
" والقدس، ممّا یبیّن أنّ المسلمین في مختلف عصورھم وأحوالھم یعاملونھ معاملة خاصّة ویعتبرونھ 

من وطنھم الإسلاميّ الكبیر إذا تحرّرت  تحرّر الإسلام وإذا اطمأنّت اطمأنّ الإسلام، " المنطقة الحمراء
.وإذا خافت خاف الإسلام

تنقاذ أولى القبلتین وثالث الحرمین والمنطقة الحمراء من وطن فما بال الأمّة تقعد عن الجھاد في سبیل اس
الإسلام، وما بالھا تترك الأطفال والنّساء ھناك یقومون بأعباء الجھاد یقاتلون بصدور عاریة وسواعد 

. غضّة طریّة ولا سلاح لھم إلاّ حجارة الأرض
ألیس في جموع ھذه الأمّة رجال؟؟؟

ى بین بیت االله الحرام بمكّة المكرّمة وبین المسجد الأقصى المبارك في  لقد ربط االله سبحانھ وتعال)15
القدس الشّریف، وذلك قبل تحریر بیت االله الحرام من قبضة المشركین، والمسجد الأقصى المبارك من 

.قبضة الرّوم، وبھذا الرّبط كانت توضع القواعد الإستراتیجیّة للعمل الإسلاميّ المستقبلي
مبادئ والأھداف النّھائیّة شيء والتّعامل مع الواقع المادّي للوصول إلى تحقیق المبادئ فمن ذلك أنّ ال

. شيء آخر
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إنّ من المبادئ الأساسیّة في الإسلام أن لا تعترف بالمتغیّرات الطّارئة على بیت االله الحرام وبیت المقدس، 
 یحملون رسالة خاتم الأنبیاء فالأصل أن یسود فیھما التّوحید، وأن یخضعا لحكم المسلمین بصفتھم

.والمرسلین محمّد صلّى االله علیھ وسلّم
صلّى االله علیھ وسلّم بالكعبة والأصنام قبل حجّة  إنّ تلك المتغیّرات لم تقف حجر عثرة أمام طواف النّبيّ

 منھا إلى الوداع إذ لم تكن قد ھدمت بعد، أو أمام إسراء النّبيّ صلّى االله علیھ وسلّم إلى القدس ومعراجھ
السّماء وھي رازحة تحت الاحتلال الرّوماني بدیانتھ النّصرانیّة المحرّفة، فذلك الواقع الجاھليّ الوثني لا 

یعطیھ الشّرعیّة أبدا ولا یمنحھ الاعتراف بالوجود ولا التّسلیم لھ والخضوع لھ، طالما استمات أھل 
عنى آخر فإنّ الاحتلال الصّھیوني الیھودي وبم. المبادئ على مبادئھم وتمسّكوا بھا وأصرّوا علیھا

لفلسطیننا المسلمة لا یحوّلھ إلى وجود شرعيّ بالاحتلال وبالتّقادم مھما طال الزّمن، وینبغي ألاّ یتّخذ ھذا 
.الواقع ذریعة لإضفاء الصّفة القانونیّة والشّرعیّة علیھ

مكّة : "ن الإمساك بالرّكنین الأساسیّین لھا وھما حتّى تكون الدّولة الإسلامیّة قویّة منیعة، لا بدّ لھا م)16
ذلك أنّ فقدان أحدھما ھو تھدید للرّكن الآخر، ومن ثمّ تصبح الأمّة الإسلامیّة مھتزّة غیر " ـ القدس

.متوازیة للعلاقة التّبادلیّة ـ الجدلیّة ـ بین الرّكنین، فكلّ منھما یؤثّر ویتأثّر بالآخر
من الكفر والشّرك، وصارت "مكّة المكرّمة"ولى، بعد أن حرّرت ركنھا الأوّلإنّ الدّولة الإسلامیّة الأ

خالصة للإسلام، استطاعت تحقیق أمنھا وتوازنھا الطّبیعي بتحریرھا لمدینة القدس من الرّوم وجعلھا 
.  تحت الحكم الإسلاميّ الرّشید

قد انفردت بممیّزات عدید على بیت المقدس، إذ إلاّ أنّھ لا بدّ أن نسجّل أنّ مكّة المكرّمة ـ بلد االله الحرام ـ 
حرّم االله عزّ وجلّ بیت االله الحرام على غیر المسلمین منذ نزول سورة براءة، ولم یخضع منذ ذلك التّاریخ 
إلاّ للسّلطة الإسلامیّة بالرّغم من أنّ ھذه السّلطة قد اختلفت أعلامھا وأشكالھا وممارساتھا خلال العصور 

.المختلفة
ا بیت المقدس فلقد أباحت لھ العھدة العمریّة الموقّعة من أمیر المؤمنین عمر بن الخطّاب رضي االله أمّ

.تعالى عنھ أن یضمّ بین جنباتھ كلّ النّاس عدا الیھود على أن تكون السّلطة الإسلامیّة ھي الحاكمة
ة جمیعا فلقد تحوّل إلى مفصل ونظرا للموقع العقائدي الذي یتمتّع بھ بیت المقدس عند الشّرائع السّماویّ

.سیاسي ومنعطف حضاريّ من ملَكَھ استطاع أن یؤثّر في رسم الأحداث العالمیّة
إنّ جمیع المتغیّرات التي طرأت على بیت المقدس خلال تاریخھ الطّویل كانت تستھدف السّیطرة على ھذا 

سي المعاصر لھذه الحقائق یتطلّب العمل والتّوظیف السّیا. المفصل والذي بدوره یتحكّم فیما عداه حضاریّا
أي إعادة صیاغة الموقف الإسلاميّ لإعادة بناء القوّة والرّھبة للأمّة "مكّة القدس"الجادّ على بناء محور

الإسلامیّة جمیعھا ولتوفیر الأمن والسّلام لكلّ شعوب العالم، ومن ھنا لا بدّ أن ینسجم الموقف الفلسطینيّ 
المحور عاملا على ترسیخھ وتجذیره، كما یجب أن تدرك الدّول الإسلامیّة أنّ في تحرّكاتھ مع ھذا 

مصالحھا المادّیّة والمعنویّة مرتبطة ومرھونة بمصیر القدس الشّریف، وموقفھا الصّحیح یجب أن یكون 
، في قتالھ من أجل تحریر بیت القدس المبارك "شعب الحجارة"إلى جانب الشّعب الفلسطیني المرابط 

".إسرائیل" ة وفلسطین كلّ فلسطین عامّة من الصّھیونیّة العالمیّة وأداتھا ما یسمّىخاصّ
 إنّ الكشف عن منزلة محمّد صلّى االله علیھ وسلّم ودینھ لیس مدحا یساق في حفل تكریم بل :ھـ ـ الإمامة

في إبّانھ ھو بیان حقیقة مقرّرة في عالم الھدایة منذ تولّت السّماء إرشاد الأرض، ولكنّھ جاء 
صلّى االله علیھ وسلّم بالأنبیاء والمرسلین لھا   وأنّ إمامة الرّسول.139فقھ السّیرة ص . محمّد الغزالي"المناسب

:أبعاد عقائدیّة عمیقة وأخرى سیاسیّة ھامّة
:أ ـ الأبعاد العقائدیّة

التي یرسلھا االله االله تعالى تھدي خاتم سلسلة ذھبیّة من الأنوار الرّبّانیّة " أنّھ صلّى االله علیھ وسلّم كان 1
إلى الرّشاد وتقود إلى االله تعالى وتسمو بالمؤمنین درجات في معارج القدس لتصل بالجدیرین منھم إلى 

   116عبد الحلیم محمود الإسراء والمعراج  ص . د" الكمال المرجوّ عن الإرشاد الإلاھيّ
ق أكمل كتاب ربّانيّ، خاتم الكتب وأكملھا والمھیمن علیھا،  إنّ الرّسول صلّى االله علیھ وسلّم تخلّق بأخلا2

.فھو إذن أكمل رسول
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مثلي ومثل الأنبیاء من قبلي كمثل رجل  :" تصدیق النّبوّات بعضھا بعضا، وأنّ السّابق منھم یمھّد للاّحق3
اس یطوفون  موضع لبنة من زاویة من زوایاھا فجعل النّابتنى بیوتا فأحسنھا وأجملھا وأكملھا إلاّ

صحیح مسلم ". بنةفكنت أنا اللّ:فقال بنیانك ویعجبھم البنیان فیقولون ألا وضعت ھھنا لبنة فیتمّ

 إقرار مبین أنّ الإسلام كلمة االله تعالى إلى خلقھ أخذت تمامھا على ید محمّد، وأنّھا بیعة منھم لھ لیعطوه 4
لأمّة الآمرة بالمعروف والنّاھیة عن المنكر الحافظة القیادة الإنسانیّة قیادة التّوحید وأنّھا سلّمت منھ ل

.لحدود االله لمّا انحرفت الأمم السّابقة
 اتّجاه الدّاعیة إلى اللّھ قبل الشّروع في أيّ عمل واستخارتھ أنّ یھدینا إلى الخیر ویوفّقنا إلیھ، ولذلك 5

ستخارة في كلّ شيء كما یعلّمنا السّورة صلّى االله علیھ وسلّم یعلّنا الإ كان الرّسول" كان الصّحابة یقولون
".من القرآن

:وتتعلّق بنوعیّة السّلطة الحاكمة لمدینة القدس: ب ـ الأبعاد السّیاسیّة
 ـ فالقدس مدینة الشّرائع یتعایش فیھا كلّ النّاس دون تفریق أو تمییز بینھم في الحقوق الأساسیّة على 1

میّة لإدارة شؤونھا والحكم فیھا، وأيّ تغییر في نوعیّة ھذه أن تكون خاضعة للسّلطة السّیاسیّة الإسلا
السّلطة یؤدّي إلى خلل حضاريّ یتعطّل فیھ دور القدس، ویصیب الخلل بالتّالي محور مكّة القدس فیتوقّف 

وفي فترات الخلل ھذه وسیطرة غیر المسلمین من صلیبیّین . عن الاشعاع الحضاري المطلوب منھ
القدس كانت حرمة الأماكن المقدّسة تنتھك وحرّیّة العبادة تصادر، وكرامة الإنسان وصھاینة على مدینة 

.وحقّھ في العدالة والمساواة تنتفى
إنّ إعادة الأمور إلى نصابھا یقتضي أن تعود القدس محرّرة من سیطرة الصّھیونیّة لتحكم من جدید 

شریّة المتوازنة في مدینة القدس، الضّامنة في بالسّلطة الإسلامیّة ھي الضّمانة الوحیدة لسیر الحیاة الب
الأساس حرّیّة إقامة الشّعائر الدّینیّة للجمیع، وحرّیّة الوصول إلى الأماكن المقدّسة لجمیع معتنقي 

.الشّرائع
 ـ لقد كانت إمامتھ صلّى االله علیھ وسلّم لجمیع الرّسل علیھم الصّلاة والسّلام في بیت المقدس إشارة 2

 أنّ الإسلام سیفتح ویحكم المدینة دون قتال فیھا تماما كما دخل الإسلام مكّة مكرّمة فاتحا خفیّة إلى
لقد تمّ فتح القدس الأوّل بعد مرور ستّة عشر عاما على حادثة الإسراء . ومحرّرا إیّاھا من الأوثان

ھذه السّنوات وخلال . والمعراج، وذلك في عھد أمیر المؤمنین عمر بن الخطأب رضي االله تعالى عنھ
خاض المسلمون معارك فاصلة مع الكفر والشّرك وحرّروا بیت االله الحرام ومكّة المكرّمة، ثمّ خاضوا 

معارك الیرموك وأجنادین على أرض فلسطین وبعده تمّ حصار مدینة القدس، والتي طلبت الصّلح والأمان 
فق الفاروق رضي االله تعالى عنھ، من المسلمین واشترطت تسلیم المدینة لأمیر المؤمنین نفسھ، فیوا

.ویركب ناقتھ متوجّھا إلى بیت المقدس ویعطي أھلھا عھدتھ العمریّة
وتتكرّر نفس الحادثة ویعید التّاریخ نفسھ مع الفاتح الثّاني لمدینة القدس السّلطان صلاح الدّین الأیّوبي 

ا بعد قسم صلاح الدّین رحمھ االله تعالى  ھـ، وبعد احتلال صلیبيّ لھا دام أكثر من تسعین عاما، ھذ583عام 
، ولكنّھ رحمھ .أن لا یدخلھا إلاّ عنوة وقوّة السّلاح عندما وقف بجیشھ على أبواب مدینة القدس یحاصرھا

االله تعالى نزل على أصحاب الرّأي والمشورة الذین أشاروا علیھ بقبول عرض الصّلح، فھو الأفضل 
فظة على بنیة الجیش المقاتل ومن حمایة لأرواح المسلمین، فوافق والأصلح للمسلمین لما فیھ من المحا

صلاح الدّین القائد المسلم الورع، ویكفّر عن قسمھ ویدخل القدس في السّابع والعشرین من شھر رجب 
.ذكرى الإسراء والمعراج

نظومة الأمّة  میلادي الصّدام الطّبیعي بین منظومتین متناقضتین، م1948إنّ أرض القدس التي تشھد منذ 
بقیادة الإسلام العظیم، ومنظومة الغرب المتحفّز دائما للسّیطرة على مقدّرات المسلمین عبر إبعاد الأمّة 
عن دینھا الحقّ، وعبر تمزیق وحدتھا السّیاسیّة، وبھذه الخطّة یستطیع أن یحقّق أھدافھ، وھذا ما فعلھ 

وإذا كانت حركة التّحریر الأولى التي . صّھیونیّة الیومالغرب قدیما بحملاتھ الصّلیبیّة، وھذا ما فعلتھ ال
قادھا صلاح الدّین رحمھ االله تعالى، حیث ردّ الأمّة إلى ربّھا وصالحھا مع دینھا ووحّد بینھا، في تحالف 

رشید بین قیادة علم وسیاسة، فقام الشّیخ عزّالدّین بن عبد السّلام وأبي الحسن الشّاذلي ونورالدّین وعماد 
نكي وصلاح الدّین الأیّوبي، فإنّ الأمّة الیوم لا یصلح وضعھا إلاّ بما صلح بھ أوّلھا، وعلیھ فلیس لھا الزّ
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من سبیل إلاّ سبیل صلاح الدّین نفسھ، وسبیل عمر بن الخطّاب من قبلھ، وعلیھ، فلا بدّ من حركة إحیاء 
.إیمانیّة یقودھا علماء ربّانیّون عاملون وسیاسیّون ربّانیّون

 قضیّة فلسطین الیوم ـ بعد سنین الجدب والضّیاع والفشل والھزائم ـ ومنذ أربعة عشر شھرا بدأ یحملھا إنّ
وبذلك یلتقي . أصحابھا من خلال القیادة والانطلاق، قیادة المشائخ والعلماء، وانطلاقھا من المساجد

مّة كلّھا المتواجدة في بقاع السّلاح مع الإیمان وتصھر فیھ العقیدة في أتون المعركة وتنصھر فیھ الأ
وینخرط فیھا وجوبا كلّ مسلمي الدّنیا، الدّنیا، وتتحرّر من كلّ حواجز الأرض واللّغة والعنصر والعرق، 

عربا وغیرھم منذ قدیم قدیما قیادتھا ھا تقادتبنّھتھا الأمّة كلّھا قدیما قضیّتھم المركزیّة، وكما تماما كما 
. المسلم الكرديّالأیّوبي لاح الدّین صكما قادھا نورالدّین زنكي و

v المعراج

:وفي معراج الرّسول صلّى االله علیھ وسلّم أكثر من عبرة
: ـ التّرقّي1

إنّ ھذه الرّحلة انتھت إلى االله تعالى، انتھت إلى غایتھا الحقیقیّة لأنّھا كانت ثمرة سلوك وجھاد طویل أ ـ  
، وانتھت بالعزل والطّرد والحمایة بمشرك، وتوّجت بصفاء "عمّالزّوج وال"انتھى بموت الحصون والأحبّة

فھل في الدّنیا أقدر من رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم تعبیرا عن . النّفس في أحلى دعاء وأعذب مناجاة
العجز والضّعف وتصویرا للفقر والاحتیاج، واستجلابا لرحمة االله واستمطارا لسحائب كرمھ؟ إنّھ لیس في 

ا كلمات أشدّ منھا تأثیرا وأدقّ منھا دلالة على المعاني وأكثر منھا قلّة في المباني وأحسن وقعا في الدّنی
 ضعف قوتي وقلة حیلتي وھواني إلیك أشكو إنّيللھم  :" النّفوس وجذبا للقلوب وسحرا للأذھان والعقول

 إلى أممني  قریب یتجھّإلىني؟  من تكلإلى، أنت إلاّي لا الھ  ربّوأنت المستضعفین  ربّأنتعلى الناس ، 
 بنور وجھك أعوذ لي، أوسع عافیتك ھي أنّ غیر أبالي فلا  لم یكن بك سخط عليّإن، أمريكتھ  ملّعدوّ

نیا والآخرة من أن  الدّأمرلمات وصلح علیھ موات والأرض وأشرقت لھ الظّ لھ السّأضاءتالكریم، الذي 
أفلا یدلّ ھذا " بكإلاة لنا  ولا قوّلى ترضى ولا حو حتّ سخطك لك العتبى ینزل عليّأو غضبك  عليّیحلّ

 رواه الطبراني : ضعیف:2933الضعیفةفي قال الشیخ الألباني  !.الدّعاء وحده على أنّ النّبيّ صلّى االله علیھ وسلّم حقّ
بن عساكر ، وعنھ ا284/2 ، وابن عدي 2 -  56/128/1" المختارة"، وعنھ الضیاء في13/73/181" المعجم الكبیر"في 
ھـ.ا.14/178/2

.إنّ القلب لمّا یعمّر بالتّوحید یفجّر أدعیة غنیّة تثري علاقة العبد بربّھ عزّ وجلّ
 ـ إنّ في استقبال الأنبیاء علیھم السّلام للرّسول صلّى االله علیھ وسلّم في كلّ سماء تدلّ على قوّة الآصرة ب

 إلاّ دلیل على  وإخوانھ السّابقین الخاتممتبادلة بین النبيّ وما التّحیّات ال بین الأنبیاء الإخوة،التي تجمع
الموظّفون صنعھ الكھّان  ما ھو إلاّ كذبخلاف بین الأنبیاء ما یروّج من وإنّ وثوق ھذه الآصرة، 

 .275البقرة "لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِھِ"والسّیاسیّون المتاجرون بالأدیان
سول صلّى االله علیھ وسلّم السّماوات الواحدة بعد الأخرى وتجاوز الأنبیاء والرّسل  ـ إنّ في تجاوز الر3ّ

واحدا بعد الآخر معنًى روحیّا، أي أنّ الرّسول في تسامیھ الرّوحي، تجاوز آدم في سمائھ الأولى، ثمّ عیسى 
رّوحي أفضل ملك مقرّب وموسى ثمّ إبراھیم علیھم السّلام في سمائھ السّابعة، بل إنّھ تجاوز في تسامیھ ال

.وھو جبریل خلیل رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم
إنّھ صلّى االله علیھ وسلّم تجاوز الكون كلّھ إلى سدرة المنتھى، إنّھ بلغ مالم یبلغھ ملك مقرّب ولا نبيّ 

.مرسل
سول بربّھ، إنّھا إنّھا لحظات لقاء الحبیب بالحبیب، إنّھا أفضل لحظات الوجود كلّھ بلا منازع، لقاء الرّ

:لحظات الحبّ والشّكر والحمد والتّحیّات
...ـ التّحیّات للّھ والصّلوات والطّیّبات

...ـ السّلام علیك أیّھا النّبيّ ورحمة االله تعالى وبركاتھ
عبده ـ السّلام علینا وعلى عباد االله الصّالحین، أشھد أن لا إلاه إلاّ االله وحده لا شریك لھ، وأشھد أنّ محمّدا 

.ورسولھ
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أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ  :"إنّھا لحظات اللّقاء والقرب، لحظات الرّسول الذي شرح صدر رسولھ من غیر سؤال
، 25طھ "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي :"لام سأل ربّھ ذلك الأمر قائلا، والحال أنّ موسى علیھ الس1ّالشّرح "صَدْرَكَ 

.72الحجر "لَعَمْرُكَ إِنَّھُمْ لَفِي سَكْرَتِھِمْ یَعْمَھُونَ "مره لقاء من أقسم االله تعالى بعإنّھا لحظات
 عند ربّھ سبحانھ وتعالى، إنّھ مقام یزیدنا تقدیرا وحبّا صلّى االله علیھ وسلّم إنّ ھذا ھو مقام رسول االله

نَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ كُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِل"ھو في الأخیر مقام المسلمین المجاھدین واتّباعا، ثمّ
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُھَدَاء عَلَى النَّاسِ " 110آل عمران "وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّھِ 

143البقرة "وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَھِیدًا 

:في ھذه الرّحلة ترقّى مراحل ثلاث علیھ وسلّم صلّى االلهج ـ أنّ الرّسول 
.بشریّة في الأرض معھودة بالمدد:  الأولى
.ملائكیّة السّماء قبل سدرة المنتھى: الثّانیة 
.فوق الملائكیّة، وھي التي كانت بعد سدرة المنتھى: الثّالثة

یري محمّدا الأشیاء ولذلك قال  بشرا، وجبریل صلّى االله علیھ وسلّموفي المرحلة الأولى كان الرّسول 
، وفي المرحلة الثّانیة لم یستفھم من جبریل، ولكنّھ یسمع فیفھم، وھنا قال 1الإسراء "لِنُرِیَھُ مِنْ آیَاتِنَا" تعالى

لم المرحلة الثّالثة ارتقى في سبحات النّور في عا ، وفيالنّجم " لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّھِ الْكُبْرَى" االله تعالى
".إن اقتربتَ اخترقتَ وإن اقتربتُ احترقتُ:"فوق الملائكیّة

 نْتُ أَدْرَأَفَ" إنّھ ترقّي صاحب موسى في رحلة التّعلّم، ولكنّھ ترقّي في الأرض وترقّي في نسبة الفعل منھ
 82الكھف  "رَبَ رُحْمًا فَأَرَدْنَا أَن یُبْدِلَھُمَا رَبُّھُمَا خَیْرًا مِّنْھُ زَكَاةً وَأَقْ " 79الكھف "اھَیبَعِأَ

81الكھف " فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ یَبْلُغَ أَشُدَّهُ"

:  المجاھدون في سبیل االلهد ـ 
تنتقل الرّؤیة من التّوبة والفطرة مباشرة إلى الجھاد في سبیل االله، وھذا انتقال طبیعيّ، فلیس بعد التّوبة 

 یجب أن یعلم أنّ الجھاد أوسع وأعمّ من أن یقتصر على النّصوح إلاّ الجھاد في سبیل االله تعالى، والذي
:" ، فقال بتصرّف"زاد المعاد"القتال فھو أنواع، كما تحدّث عن ذلك ابن القیّم رحمھ االله تعالى في كتابھ 

إنّھ أربعة أقسام وھي جھاد النّفس وجھاد الشّیطان وجھاد المنحرفین من الظّلمة وأصحاب البدع 
 جھاد أوّلھا :"ثمّ فصّل في ذلك قائلا بتصرّف. مع الإسلامي وجھاد الكفّار والمنافقینوالمنكرات في المجت

:وھو أیضا أربع مراتب: فسالنّ
. ودین الحقّم الھدىأن یجاھدھا على تعلّ 1
. لعمل بھ بعد علمھلأن یجاھدھا  2
.أنزل االله ن یكتمون ماكان ممّ  وإلاّ.ى الھدى وتعلیمھ لمن لا یعلمھ وتربیتھ علیھعوة إللدّلأن یجاھدھا  3
 إلى االله تعالى، والصّبر على أذى الخلق النّاتج عن ممارسة عوة الدّبر على مشاقّلصّلأن یجاھدھا  4

 لف مجمعون على أنّ السّین فإنّبانیّھ الله فإذا استكمل ھذه الأربع صار من الرّل ذلك كلّ ویتحمّالدّعوة، 
.مھ ویعمل بھ ویعلّف الحقّى یعرا حتّانیّیكون ربّ العالم لا

:وھو مرتبتان: یطان جھاد الشّ:ثانیھا
والشّكوك القادحة في الإیمان حتّى لا یصل المؤمن  جھاده على ما یلقي إلى الإنسان من الشّبھات:الأولى

.  تنتج عنھ الاستقامة الكاملة على منھج االله عزّ وجلّ إلى الیقین الذي
ا یزیّنھ للمؤمن من أنواع الأعمال المنحرفة لیفعلھ، ویكون ھذا الجھاد جھاد الشّیطان لدفع م: ثانیھما

، برة الصّانیة بعدّ، والثّة الیقینفالأولى بعدّ .بالصّبر على الاستقامة على منھج االله وعدم تركھ إلى غیره
24جدة  السّ"وا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَوَجَعَلْنَا مِنْھُمْ أَئِمَّةً یَھْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُ:"قال تعالى

..فسالنّو المالو ساناللّ والقلبب : وھو أربع مراتب لھدایتھم،ار والمنافقین جھاد الكفّ:ثالثھا
ثلاث مراتب لتقویمھم ووسائل ذلك لم والمنكرات والبدع جھاد أرباب الظّ:رابعھا

. سان عن اللّالقلب إن عجزو ،سان إن عجز عن الیداللّ، والید إذا قدرب
إنّ من خلال ما تبیّن، أنّ الإسلام كلّھ جھاد، وكلّ ھذا الجھاد إسلام، وكلّ أنواع الجھاد ھذه فرض عین 
على المسلم یمارسھا حتّى یقوم المجتمع الإسلامي بكافة مؤسّساتھ وعلاقاتھ وتنبثق عنھ الدّولة التي 
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فالدّولة أداة . ولة لا یمكن تطبیق منھج االله تعالى كاملاتطبّق حدود االله تعالى وقوانین الإسلام إذ بدون الدّ
.لتحقیق الإسلام في الواقع

یشیع الحیرة والقلق، نتیجة التّنقّل بین المناھج المختلفة وسیطرة " الجھاد"إنّ ترك ھذا الفرض 
مْ عَذَابًا أَلِیمًا وَیَسْتَبْدِلْ قَوْمًا إِلاَّ تَنفِرُواْ یُعَذِّبْكُ "المنحرفین على الأمّة ووقوعھا في عبودیّة البغاة الظّلمة

ركت الجھاد جاءھا الھلاك إنّ الأمّة إذا ت، 39التّوبة ".غَیْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَیْئًا وَاللّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ
ب البقر ورضیتم ة وأخذتم أذنانَیَإذا تبایعتم بالعِ"، روى أبو داود، بل إنّھا تصیر مھدّدة بالزّوالالشّامل

العینة بكسر العین المھملة وسكون  ".ى ترجعوا إلى دینكم لا ینزعھ حتّط االله علیكم ذلاّرع وتركتم الجھاد، سلّبالزّ
.اقد فیھیت عینة لحصول العین أي النّتھ، سمّ لیبقى الكثیر في ذمّ یشتریھا منھ بأقلّوھو أن یبیع سلعة بثمن معلوم لأجل ثمّ: المثناة تحت ونون

لیلزمنّكم االله مذلّة في أعناقكم ثمّ لا تنتزع منكم حتّى ترجعوا إلى ما كنتم علیھ وتتوبوا "وفي روایة لأحمد
 الذي رواه التّرمذي صلّى االله علیھ وسلّم ویكفي بشاعة عقوبة ترك الجھاد حدیث رسول االله". إلى االله

المنكر أو لیوشكنّ اللّھ أن یبعث علیكم والذي نفسي بیده لتأمرنّ بالمعروف ولتنھونّ عن " عن حذیفة
".عقابا منھ ثمّ تدعونھ فلا یستجاب لكم

إنّ الجھاد بأوسع معانیھ ما ھو إلاّ ثمن لسلعة االله الغالیة للخلّص الأخیار من أحباّء االله تعالى، لأنّھ 
تعدّدة لأنّھم جادوا بأغلى الوسیلة الوحیدة النّاقلة لھدي االله تعالى، ولا بدّ للمجاھدین أن یكون لھم ثمرات م

أموالھم وأرواحھم ودنیاھم ولذائذھا، ومن ثمّ وعدھم الحقّ تعالى بعظم الجزاء إلى درجة أنّ :ما یملكون 
.الأنبیاء لیغبطونھم

إنّ الإسلام العظیم خلاص، ولا بدّ للخلاص من طریق، ولیس للمؤمن من طریق لتحقیق دینھ إلاّ بالجھاد 
صادق إلاّ والجھاد ركیزة  لذلك ربط االله تعالى الجھاد بالإیمان، بحیث لا یكون إیمانالشّاملة، و بمعانیھ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا وَجَاھَدُوا بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنفُسِھِمْ فِي سَبِیلِ  "أساسیّة فیھ
    15الحجرات ". الصَّادِقُونَاللَّھِ أُوْلَئِكَ ھُمُ

إنّ المجتمع الإسلامي العظیم الذي یقوم على أسس فاضلة من قیم الحقّ والخیر والأخوّة والكرامة والعدل 
والمساواة، مجتمع یمكن أن یكون لقمة سائغة للطّامعین والمغامرین، ولكنّ الجھاد ھو الفریضة التي تمثّل 

فالأمّة بین مھمّتین . بنیانھ ویربّي المسلمین على قیمتھ العظمى في حیاتھمالسّیاج الذي یحمي بھ الإسلام 
أمّة دعوة وأمّة جھاد موصول إلى یوم الدّین، بل إنّھ من مات فیھا ولم یغز أو لم ینو الغزو فقد : عظیمتین

مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْھُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّھُواْ فِي الدِّینِ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ " .مات میتة جاھلیّة
.122التّوبة "وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَھُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْھِمْ لَعَلَّھُمْ یَحْذَرُونَ

ا بقي الجھاد وھو یتّضح ھنا بصورة شاملة رائعة، ما ھو إلاّ تذكیر دائم للمسلمین أنّھم الأعلون دائما مإنّ 
الذي " الوھن"الجھاد حقیقة نابعة بالحیاة في وجودھم، ولیس بین الأمذة المسلمة وبین النّیل منھا إلاّ

.یؤذن بتداعي الأمم علیھا كما تتداعى الأكلة على قصعتھا
ھـ  ـ الزّكاة

. في التّرتیب وتأتي الزّكاة بعد الصّلاة
عل والكدح والجدّ، وإنّ ھذا الدّین لا یقبل التّجزئة في التّعامل إنّ الانتماء إلى الإسلام لیس ادّعاء، إنّھ الف

معھ، ولذلك حارب أبو بكر الصّدّیق رضي االله تعالى عنھ مانعي الزّكاة رغم معارضة الصّحابة لھ أوّل 
واالله لأقاتلنّ من فرّق بین الصّلاة :"كیف تحارب من یشھد أن لا إلاه إلاّ االله؟ فقال: الأمر، إذ قالوا

".الزّكاةو
ومن ثمّ أجمع العلماء على أنّ مانع الزّكاة یحارب حتّى یؤدّیھا وإلاّ قتل، ذلك أنّ منع تلك الفریضة العظیمة 
یؤدّي بالضّرورة إلى فصل الدّین عن الدّنیا أو بالتّعبیر الحدیث فصل المادّة عن الرّوح وبالتّالي فصل الدّین 

ن المسلمین من یستحقّ المال، والزّكاة حقّھم تحیى بھا عن الدّولة وعن المجتمع، حیث تجد من بی
نفوسھم وتشبع بھا بطونھم وتمسح دموعھم وتزیل آلامھم وتطھّر نفوسھم وتسلم بھا قلوبھم، وینال بھا 

.المزكّي ثوابا وأجرا من االله عزّ وجلّ
ھ إذ تجلب الرّضوان إنّ الزّكاة من العبادات المتعدّي فضلھا، فھي وإن كانت رابطة بین الإنسان وربّ

والمثوبة والنّماء والبركة والشّكر من الإنسان للّھ تعالى من ناحیة، فھي كذلك من ناحیة أخرى رابطة بین 
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الإنسان وأفراد المجتمع الذي یعیش فیھ حتّى یتحقّق التّقارب الاجتماعي ویندثر الحقد وتقطع الضّغینة 
...  ویقضى على الشّحّ الھالك

إنّ التّثاقل عن الصّلاة لیست إلاّ عملیّة غیاب تركیز طاقات المؤمن وكلّ :  عن الصّلاةو ـ التّثاقل
 بقطع النّظر عن إمكاناتھ بحیث یؤدّیھا مھما كانت ظروفھ، ومھما كانت شواغلھ ومھما كانت موانعھ

عن وقتھا بأسلوب ولكنّ الإنسان المقصّر یبرّر لنفسھ ترك الصّلاة جماعة أو تأخیرھا . مواقعھ الاجتماعیّة
یختاره، مثل ضیق الوقت وعدم القدرة والانشغال بالكسب، ومنھ العمل الإسلامي، وكلّ شيء من ھذا 

القبیل، وما ھذه التّبریرات الرّكیكة إلاّ أفكار بنات الوسواس الخنّاس الذي ینبتھا في رأس المتخلّف فیثقلھ 
تحقّ ذلك الجزاء البشع وھو رضخ ذلك الرّأس البائس، الشّیطان بالعقد الثّلاث ، ومن ثمّ لا غرابة أن یس

. محلّ تلك الأفكار الخبیثة، ویالیتھ یرضخ مرّة أو مرّتین وینتھي فیموت، ولكنّ المشھد أبشع من ذلك كلّھ
ثمّ إنّ ھذه الأفكار یرسلھا اللّسان ویعلنھا بل ربّما یبرّر لھا، فھو وسیلة دفاع ذلك الفكر البائس، لذلك كان 

 سنتعرّض إلیھ في آفات اللّسان. ما بحكم مشاركتھ في تلك الجریمة البشعة أن یقرض أیضالزا
لیس معنى أضاعوھا ...." فخلف من بعدھم خلف :" قال بن عبّاس رضي االله عنھما في تفسیر قولھ تعالى

1/138ابن كثیر تفسیر القرآن العظیم  "بالكلّیّة، ولكن أخّروھا عن أوقاتھا

".من فاتتھ صلاة العصر حبط عملھ:" أنّ رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم قالبخاريوفي صحیح ال
إنّ الحرص على الصّلاة والقیام بھا في أوقاتھا والمحافظة والاستدامة علیھا من صفات أصحاب 

: لمّا حضر وقت الصّلاة: الفردوس، ولذلك لمّا طعن أمیر المؤمنین عمر الفاروق رضي االله عنھ قیل لھ
رضي االله عنھ  ، وصلّى"، لا حظّ لأحد في الإسلام أضاع الصّلاةنعم: قال! ة یا أمیر المؤمنینالصّلا

.وجرحھ یثغب دما
إنّھ لا حظّ لأحد في الإسلام وقد ضیّع صلاتھ ولم یؤدّھا في أوقاتھا بكامل شروطھا، والواجب على كلّ أب 

، "ربّ اجعلني مقام الصّلاة ومن ذرّیّتي" یّتھمسؤول أن یحرص علیھا كلّ الحرص وأن تكون عقبھ في ذرّ
إنّ التّواصي بالصّلاة لحسنة نقترفھا یزید االله لنا فیھا حسنا، " إذ كیف تورّث أبناءنا الإسلام بدون صلاة؟

ولا بدّ لنا أن نجعلھا كلمة باقیة في عقبنا في أجیال النّاشئة الجدد، فإن لم نفعل، فإنّ عقد الدّعوة سینفرط  ـ
.26الرقائق ص : محمد أحمد الراشد" سمح االله ـ انفراطا مالھ من فواقلا 

في مسراه رائحة طیّبة، فسأل عنھا  صلّى االله علیھ وسلّملقد شمّ رسول االله : الثّبات على العقیدةز ـ 
 بینما تمشط بنت فرعون سقط المشط من یدھا، :جبریل، فأخبره أنّھا رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادھا

! ربّي وربّ أبیك: أھو أبي؟ قالت: فقالت بنت فرعون! بسم االله تعس فرعون: وفي روایة! بسم االله: لتفقا
نعم : أولك ربّ غیري؟ قالت: فدعاھا فقال! نعم ربّي ربّك وربّ أبیك االله: أو لك ربّ غیر أبي؟ قالت: قالت

إلیھم وأمر المرأة وزوجھا أن وكان للمرأة زوج وثلاث أولاد، أصغرھم رضیع، فأرسل ! ربّي وربك االله
إحسانا منك إلینا، إن قتلتنا أن تجعلنا في مكان واحد : قالت! إنّي قاتلكما: یرجعا عن دینھم، فأبیا، فقال

فأمر ببقرة من نحاس فأحمیت بزیت ثمّ أمر بھم . ذلك لك بما لك علینا من حقّ: فتدفننا فیھ جمیعا فقال
ترجع  الرّضیع، وكانت أمّھ تحملھ، ولشفقتھا علیھ تلكّأت وكادت فألقوا فیھا واحدا واحدا، حتّى بلغ

رواه " یا أمّھ قَعِي ولا تقاعسي، فإنّك على الحقّ: لموافقة فرعون، فقال

 ھذا وشاھد یوسف وصاحب جریج وعیسى بن مریم علیھ : صغارموتكلّم أربعة في المھد وھ: وقال البیھقي
    3/15م ابن كثیر تفسیر القرآن العظی"السّلام

إنّ الثّبات على العھد حتّى الشّھادة شرطھ قوّة الایمان وجزاؤه الجنّة والخلود، وإنّ الرّائحة الذكیّة للشّھید 
.لتبعث حتّى من الأماكن التي استشھدوا فیھا

وفي رؤیة الرّسول صلّى االله علیھ وسلّم الدّنیا على ذلك الشّكل دلیل على حقارة : ح ـ الدّنیا العجوز
" لقد عاب القرآن الكریم الدّنیا وزینتھا في أكثر من آیة وضرب لھا الكثیر من الأمثال. الدّنیا و دناءتھا

زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ 
قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا . نْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاللّھُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ وَالأَ

ةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّھِ وَاللّھُ بَصِیرٌ عِندَ رَبِّھِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَھَّرَ
اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَھْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ "  15 ـ 14  آل عمران"بِالْعِبَادِ 
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ھُ ثُمَّ یَھِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرا ثُمَّ یَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُ
 .20الحدید  "وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّھِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ 

رواه " ضة ما سقى منھا كافرا شربة ماءلو كانت الدّنیا تعدل عند االله جناح بعو:" وفي الأحادیث 
ما الدّنیا في الآخرة إلاّ كمثل ما یجعل أحدكم أصبعھ في الیمّ فلینظر " التّرمذي وصحّحھ، وفي الصّحیحین 

وممّا جاء من آثار السّلف، فقد كان . رواه مسلم" الدّنیا سجن المؤمن وجنّ الكافر" وقال" بم ترجع؟
انظروا إلى :"  حتّى أریكم الدّنیا، فیذھب بھم إلى مزبلة، فیقول لھمانطلقوا" بعضھم یقول لأصحابھ

. بتصرّف71المقدسي مختصر منھاج القاصدین ص " ثمارھم ودجاجھم وعسلھم وسمنھم

وھذه الرّؤیة ھي . أدرك حقیقة الدّنیا، لم یركن إلیھا، صغرت وھي كبیرة وضاقت وھي واسعةوھكذا من 
ات المسلم الرّسالي، عندھا فقط، تھون الدّنیا وتصیر الآخرة أكبر ھمّھ، أكبر شرط یجب أن یتحقّق في ذ

على المسلمین، أنّ الدّنیا  فیجود بكلّ ما یملك في سبیل االله، ولذلك لم یخف الرّسول صلّى االله علیھ وسلّم
.ستفتح لھم فیتنافسوھا فتھلكھم نسأل االله العافیة والسّلامة

تشبیھا وتمثیلا : ام اللّسان في رحلة المعراج قدرا موفورا من الاھتماملقد نالت آث: ط ـ آثام اللّسان
.وتشنیعا

ولھا في القلب حلاوة ولھا بواعث من الطّبع لأنّ النّفس میّالة لأشیاء " إنّ للّسان آفات كثیرة ومتنوّعة
من یضمن لي " ط كثیرة ولا نجاة من خطرھا إلاّ بالصّمت الذي یجمع الھمّة ویفرغ الفكر ویدلّ على الضّب

ما شيء أحوج إلى :"، قال ابن مسعود رضي االله تعالى عنھ"ما بین لحییھ وما بین رجلیھ أضمن لھ الجنّة
أنصف أذنیك من فیك، فإنّما جعلت لك :"، وقال أبو الدّرداء رضي االله تعالى عنھ"طول سجن من لساني

علیك ـ أخي القارئ ـ فنوجز لك آفات اللّسان ، ولكي لا نطیل "أذنان وفم واحد لتسمع أكثر ممّا تتكلّم بھ
:في
.وھم المغالطون والمخادعون لشعوبھم:  ـ  خطباء الفتنة1
. ـ  الكلمة التي لا یلقى لھا بالا فتھوي بصاحبھا إلى جھنّم أربعین عاما2
. ـ  الكلام فیما لا یعني3
. ـ  إفشاء السّرّ والكذب وإخلاف الوعد والیمین الكاذبة4
.الخوض في الباطل ـ  5
. ـ  الفجور في الخصومة6
. ـ  التّكلّف في الكلام7
. ـ  الفحش والبذاءة والسّب8ّ
. ـ  المزاح الكذب9

الاحتقار والاستھانة والتّنبیھ على العیوب والنّقائص على :  ـ الاستھزاء والسّخریة، ویقصد بالسّخریة10
.وجھ یضحك منھ

ب الباعثة علیھ إرادة رفع نفسھ بتنقیص غیره، ومنھ الحدّ من ثناء على  ـ الغیبة، ولعلّ أھمّ الأسبا11
.شخص وحبّھم لھ وإكرامھم فیقدح فیھ لیقصد زوال ذلك

. ـ النّمیمة12
. ـ كلام ذي اللّسانین13
. ـ المدح14
ا م: "ما شاء االله وشئت، والصّحیح أن یقول:  ـ الخطأ في فحوى الكلام، كقول أحد من النّاس لآخر15

قرأت ما تیسّر :"من القرآن، والصّحیح أن یقول" شويّ"، أو كقول قارئ القرآن قرأت "شاء االله وحده
".من القرآن
أرأیتني : قیل لھ یوم القیامة! یا خنزیر! إذا قال الرّجل للرّجل، یا حمار:"قال النّخعي

. بتصرّف171 المقدسي مختصر منھاج القاصدین ص "خلقتھ حمارا أو أرأیتني خلقتھ خنزیرا

إنّ المتأمّل فیما ورد في آفات اللّسان یعلم علم الیقین، أنّھ إذا أطلق لسانھ لم یسلّم، وعندھا یعرف سرّ قول 
".من كان یؤمن باللّھ والیوم الآخر فلیقل خیرا أو لیصمت:" صلّى االله علیھ وسلّم الرّسول
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قنا الإسلامیّة، والحال أنّ أعمالنا مشوّھة بالآفات التي إنّنا نظلّ نوھم أنفسنا أنّنا نحسن صنعا بإخلالنا لأخلا
مراء وجدال وكذب وتبریر وریاء وحبّ ظھور، وكم تحوّل حوارنا إلى مراء وجدال وكذب، وكم : ذكرنا

تحوّلت حوارات المسلمین وتشاوراتھم إلى تناجیات واتّھامات، وكم استعمل أسلوب الاحتقار والفكاھة، 
ویل للذي یحدّث :"قال صلّى االله علیھ وسلّم. للانتباه وتنقیصا للغیر وتكثیرا للنّفسإثارة للضّحك وجلبا 

التّرمذي وأبو داود". بالحدیث لیضحك بھ القوم ویل لھ ویل لھ

، وھم لا لقد انتشر بین الناس الكذب حتّى ما عدت تعرف ما الصّدق وما الكذب في قول بعض النّاس
بعض یكذب لیعتذر ولیبرّر آثامھ وتقصیره،  یكذب في إشاعة أخبار یجدون حرجا في ذلك، لقد صار ال

....زائفة، یكذب للرّدّ على كلّ سؤال یرد إلیھ وھو لا یملك علما ولا ورعا لیظھر أنّھ عالم 
إنّھ لا بدّ من القول السّدید في كلّ الأحوال، ولا بدّ من الصّمت إلاّ أن یكون الكلام واجبا كأمر بمعروف أو 

إنّ التّزیّد في الكلام وعدم تقصّد الحقّ فیھ یعدّان من . عن منكر أو تعلیم واجب، لأنّ الصّمت ھنا یحرمنھي 
لولا تمرّغ قلوبكم وتزیّدكم في الحدیث لسمعتم ما " أعظم أسباب حجب القلب عن الخیر، ففي الحدیث

".أسمع
:ي ـ آثام الجوارح

في المعراج حالة الزّناة وآكلي الأمانات والرّبا وأموال الیتامى وممّا رآه رسول اللّھ صلّى االله علیھ وسلّم 
وسنخصّص بالحدیث عن الأمانات بالذّكر، لأنّنا أصحاب أمانات . ظلما، وكذلك حالة الكفّار والمشركین

.مھمّة
تِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ نَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاإِ:"لىاالإسلام، قال تع: إنّ الأمانة أقسام، أعلاھا

، وأدناه ردّ مفتاح إلى "72الأحزاب  ".أَن یَحْمِلْنَھَا وَأَشْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلَھَا الْإِنسَانُ إِنَّھُ كَانَ ظَلُومًا جَھُولًا
مْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّھَ نِعِمَّا إِنَّ اللّھَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَھْلِھَا وَإِذَا حَكَ"أھلھ

 تؤدوا إن االله یأمركم أن"  وجلّعن ابن عباس في قولھ عزّ .58 النّساء"یَعِظُكُم بِھِ إِنَّ اللّھَ كَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا
دعا عثمان بن طلحة فلما أتاه قال لما فتح رسول االله صلى االله علیھ وسلم مكة : قال" الأمانات إلى أھلھا

یا رسول االله بأبي أنت وأمي اجمعھ لي : سط یده إلیھ قام إلیھ العباس قالفأتاه بھ فلما ب" أرني المفتاح"
فبسط یده " أرني المفتاح یا عثمان" مى االله علیھ وسلّمع السقایة فكف عثمان یده فقال رسول االله صلّ

یا عثمان إن " ال رسول االله صلى االله علیھ وسلمولى فكف عثمان یده فقیعطیھ فقال العباس مثل كلمتھ الأ
فقام رسول االله صلى االله علیھ وسلم وفتح :  قالفقال ھاك أمانة االله" كنت تؤمن باالله والیوم الآخر فھاتھ 

االله باب الكعبة فوجد في الكعبة تمثال إبراھیم علیھ الصلاة السلام معھ القداح یستقسم بھا فقال رسول 
ثم دعا بحفنة فیھا ماء " ما للمشركین قاتلھم االله وما شأن إبراھیم وشأن القداح " صلى االله علیھ وسلم 

فأخذ ماء فغمسھ فیھ ثم غمس بھ تلك التماثیل وأخرج مقام إبراھیم وكان في الكعبة فألزقھ في حائط 
م فطاف بالبیت ى االله علیھ وسلّالله صلّ خرج رسول اثمّ: قال" اس ھذه القبلةھا النّیا أیّ" الكعبة ثم قال 

 إنّ" مى االله علیھ وسلّ قال رسول االله صلّ نزل علیھ جبریل فیما ذكر لنا برد المفتاح ثمّشوطا أو شوطین ثمّ
انظر ابن كیر في تفسیره للآیة  ى فرغ من الآیةحتّ" االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا 

محمّد صلى االله علیھ وسلم وھو  الاستمع إلى نبیّنا ومعلّمنا ومرشدنا الرّسول ویكفینا الحدیث عن الأمانات
:یعرض لنا حقیقة الأمانة ومآل المتكالبین علیھا

ك إن أوتیتھا عن مسألة وكِّلت إلیھا، وإن أوتیتھا عن یا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنّ" 1
ى یمین فرأیت غیرھا خیراً منھا، فائْتِ الذي ھو خیر، وكفِّر عن وإذا حلفت عل ،غیر مسألة أُعِنْتَ علیھا

.متفق علیھ" یمینك

الطّبراني وابن عساكر عن ".  من ولي شیئا من أمور المسلمین، لم ینظر االله في حاجتھ حتّى ینظر في حاجتھ" 2
  . أبي محجن

جلُ راعٍ في أھلھ والرّ تھ،یّتھ والإمام راعي ومسؤول عن رعكم مسؤول عن رعیّكم راعٍ، وكلّكلّ" 3
ده تھا، والخادم راعٍ في مال سیّتھ، والمرأة راعیة في بیت زوجھا ومسؤولة عن رعیّومسؤول عن رعیّ

2/654.متفق علیھ ".تھكم راعٍ ومسؤول عن رعیّومسؤول عن رعیتھ، وكلّ
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متفق  "ةم االله علیھ الجنّ حرّتھ، إلاّلرعیّ ما من عبدٍ یسترعیھ االله رعیتةً ، یموت یوم یموت وھو غاشٌّ " 4

ما من أمیر یلي أمور  "وفي روایة لمسلم ."ةفلم یحُطھا بنصحھ لم یجد رائحة الجنّ"وفي روایة علیھ
".ةالجنّ  لم یدخل معھم لا یجھد لھم، وینصح لھم، إلاّ ثمّالمسلمین

 لك قرابة فھل یزید إنّیا :  أبا بكر قال لھ أخرج أحمد والحاكم وصححھ عن یزید بن أبي سفیان أن5ّ
من :"مى االله علیھ وسلّلّعسیت أن تؤثرھم بالإمارة وذلك أكثر ما أخاف علیك بعد ما قال رسول االله ص

اس أجمعین لا یقبل االله منھ ر أحداً محاباة فعلیھ لعنة االله والملائكة والنّولي من أمر المسلمین شیئاً فأمّ
من استعمل رجلا على :"حھ عن ابن عباس مرفوعاًاكم وصحّوللح ".مصرفاً ولا عدلاً حتى یدخلھ جھنّ

".عصابة وفیھم من ھو أرضى الله منھ فقد خان االله ورسولھ والمؤمنین   
ھ االله في ة فلم یعدل فیھم إلا كبّما من أحد یكون على شيء من أمور ھذه الأمّ"أخرج الحاكم وصححھ 6

".النار  "
ھ لیس بینھا وبین االله حجابق دعوة المظلوم فإنّاتّ:"ما عن معاذ رضي االله عنھ مرفوعاً ولھ7   

من استعملناه منكم على عمل فكتم منھ خیطاً فما فوقھ كان غلولا :"ولمسلم عن عدي بن عمیرة مرفوعاً
".یأتي بھ یوم القیامة

 أقوام ینّ، ویل للأمناء لیتمنّویل للأمراء، ویل للعرفاء:"  ابن ھریرة رضي االله عنھ مرفوعاً ولأحمد عن8
".ماء والأرض ولم یكونوا عملوا على شيءا یذبذبون بین السّریّقة بالثّ ذوائبھم كانت معلّیوم القیامة أنّ

  لنفسي لا تأمرنّ لك ما أحبّي أحبّي أراك ضعیفاً وإنّ إنّیا أبا ذرّ" : رضي االله عنھ مرفوعاً عن أبي ذر9ّ
رواه مسلم"  مال یتیم ینّعلى اثنین ولا تولّ

ا ار، فأمّة واثنان في النّواحد في الجنّ: القضاة ثلاثة" :ة رضي االله عنھ مرفوعاً ولأبي داود عن برید10
ار، ورجل  فجار في الحكم فھو في النّ فقضى بھ، ورجل عرف الحقّة فرجل عرف الحقّالذي في الجنّ

".اراس على جھل فھو في النّقضى للنّ
".من أفتى فتیا بغیر علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه:" عاًعن أبي ھریرة رضي االله عنھ مرفوو 11

إذا وسد الأمر إلى غیر أھلھ فانتظر : وكیف إضاعتھا؟ قال:  قال "إذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة" 12
.رواه البخاري"  اعة السّ

د رواه الإمام أحمد والبیھقي حدیث صحیح ، وإسناده جی". لھ ولا دین لمن لا عھدلا إیمان لمن لا أمانة لھ، "13

رواه مسلم". لتؤدّنّ الحقوق إلى أھلھا یوم القیامة حتّى یقاد للشّاة الجلحاء من الشّاة القرناء "14

الأمانة التي ناط االله بھا فطرة الإنسان والتي أبت السّماوات والأرض .. والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى
ومن ھذه الأمانة الكبرى تنبثق سائر الأمانات التي یأمر االله . نسانوالجبال أن یشفقن منھا وحملھا الإ

:تعالى بھا أن تؤدّى، والتي منھا
ـ أمانة الشّھادة لھذا الدّین، الشّھادة لھ في النّفس أوّلا بمجاھدتھا حتّى تكون ترجمانا لھ في الشّعور 

.والسّلوك والواقع
ائلھ ومزایاه، بعد تمثّل ذلك في ذات الدّاعیة، فما یكفي أن یؤدّي ـ الشّھادة لھ بدعوة النّاس إلیھ، وبیان فض

المؤمن الشّھادة للإیمان في النّفس إذا لم یدع النّاس إلیھا، وما كان للمؤمن الشّاھد أن لا یبلّغ الأمانة 
. ویبلّغ الرّسالة

بشریّة جمیعا، سعیا للفرد بكلّ ـ الشّھادة لھذا الدّین بالسّعي لإقراره في الأرض منھجا للجماعة المؤمنة ولل
ما یمتلك من وسائل، وبكلّ ما تمتلك ھذه الأمّة من جھد وبذل وتضحیة، ذلك أنّ تحكیم ھذا المنھج الرّبّاني 
في حیاة البشر ھو أضخم أمانة وأكبرھا إذ أنّھ من متطلّبات التّوحید ومتعلّقاتھ، فلا یعفى منھا عقائديّ أبدا 

".الجھاد ماضیا إلى یوم القیامة"، وعلى ھذا الأساس كانأو جماعةسواء كان فردا 
.ـ أمانة التّعامل مع النّاس وردّ أماناتھم إلیھم من مثل أمانة المعاملات والودائع المادّیّة

.ـ أمانة النّصیحة للرّاعي والرّعیّة
.ـ أمانة القیام على الأطفال النّاشئة

....لھا وثغراتھاـ أمانة المحافظة على حرمات الجماعة وأموا
سید قطب  "وسائر ما یجلوه المنھج الرّبّاني من الواجبات والتّكالیف في كلّ مجالي الحیاة على وجھ الإجمال

689ـ 2/688باختصار في ظلال القرآن 
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تعمّ جمیع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق االله عزّ وجلّ على عباده من الصّلاة " فالأمانات 
لصّیام والكفّارات والنّذور وغیر ذلك ممّا ھو مؤتمن علیھ، لا یطّلع علیھ العباد، ومن حقوق والزّكاة وا

".العباد بعضھم على بعض كالودائع وغیر ذلك ممّا یأتمنون بھ من غیر اطّلاع بیّنة على ذلك
"الھدیّة"وانتھت الرّحلة ب :فرضیّة الصّلاة ـ ھـ 

:ن معنىرضیّة الصّلاة في المعراج أكثر مفوفي 
إنّھا جمعت میراث كلّ الرّسل إذ كانت في بعض الأزمنة غدوّة وعشیّة ركعتین في أوّل النّھار وركعتین " 1

ولم یأخذ رسول من الرّسل العدد الذي . في آخر النّھار بشكل خاصّ في القیام وفي الرّكوع وفي السّجود
لزّمني خمسة أوقات في الیوم واللّیلة، ولذلك  بذلك التّوزیع امى االله علیھ وسلّ صلّفرض على أمّة محمّد

الشّعراوي الاسراء والمعراج  ".استكثر سیّدنا موسى علیھ السّلام ذلك ولم توجد صلاة عندھم اسمھا صلاة العشاء
      93ص 

ة لذلك كانت الصّلا.  إنّ الصّلاة ھي الشّحنة التي تعبّئ المؤمن لیقبل على كلّ أوامر ربّھ بجدّ وباجتھاد2
بالنّسبة للفرضیّة تختلف عن كلّ الأحكام بأن فرضت من االله مباشرة، وكأنّ االله تعالى لم یستدع الرّسول 

94الشّعراوي الاسراء والمعراج ص  ."الصّلاة"  إلاّ لھذا الأمر البالغ الأھمّیّةمى االله علیھ وسلّصلّ

 لسّلام لقربھ من حضرة ربّھ، ومحمّد حادثة تكریم للرّسول علیھ الصّلاة واالمعراجإنّ الإسراء و "3
 مبعوث رحمة للعالمین جمیعا، ولمّا كان حرصھ على أمّتھ شدیدا لم یشأ االله تعالى في مى االله علیھ وسلّصلّ

".ھدیّة القرب للقرب" مقام قربھ منھ إلاّ أن یردّه بما یقرّب المؤمنین برسول االله، فكانت الصّلاة 
ى االله علیھ صلّالقرب الذي اقتربھ رسول االله .  الخضوع والقرب من االله إنّ الصّلاة ھي أظھر مظاھر4

 حین قربھ منھ في الملإ الأعلى مى االله علیھ وسلّصلّ من ربّھ، فكأنّ االله سبحانھ وتعالى حَیَّى محمّدا موسلّ
 حظّھ في بأن حملھ ھدیّة إلى المؤمنین برسول االله لتكون لھم حظّا في القرب من االله كما كان لرسولھ

   95الشّعراوي الاسراء والمعراج ص  ".القرب منھ
ھي الفرض الوحید الذي لا ینفكّ عن المسلم أبدا بعد الشّھادة، فالزّكاة تسقط عن الفقیر، وقد إنّ الصّلاة  5

 یسقط الصّوم عن المریض والمسافر، ویسقط  الحجّ لعدم توفّر شرط الاستطاعة إلاّ أنّ الصّلاة لا تنفكّ عن
.المسلم أبدا حتّى وھو في الحرب والقتال

: إنّ في الصّلاة كلّ أركان الاسلام6
ـ إذ فیھا الزّكاة لأنّ المال في عرف الاسلام فرع الوقت، ولأنّ العمل یحتاج إلى الوقت، والصّلاة تأخذ من 

.الوقت دون المال فكأنّ المصلّي أخذ من الوقت الأساسي، ففیھا زكاة أھمّ من المال
إذن .  وفي الصّلاة صوم إذ فیھا إمساك عن شھوتي البطن والفرج، بل عن الحركة والكلام وعن كلّ شيءـ

.ففیھا لون من الصّیام متعلّقاتھ في المنع أوسع من متعلّقات الصّیام
ـ وفیھا أیضا حجّ البیت من استطاع إلیھ سبیلا، لأنّك تستحضر وأنت تصلّي بیت االله فتتّجھ إلیھ وتتحرّى 

  99 ...96الشّعراوي الاسراء والمعراج ص  "إلیھ
حضارة خاصّة موصولة بالسّماء وأنّ سرّ بقاءنا وسرّ فوزنا ونجاتنا  ـ إنّنا نحن المسلمین، أصحاب 7

منوطان بھذه الصّلة الدّائمة باالله، فنحن نسیر في مناكب الأرض مھتدین بھدیھا مستنیرین بنورھا 
وھي أبعد " الصّلاة" دت ھذه الصّلة بیننا وبین ربّنا لیلة المعراج بفرض ولقد تأكّ. ملتزمنین بحدودھا

".إنّ الصّلاة تنھى عن الفحشاء والمنكر" أبعادھا طھر في النّفوس وسموّ في الأرواح وعفّة في السّلوك 
 مطلقة ولا والمسلمون بھذه الصّلة الفریدة متمیّزون عن سائر الأمم بأنّھم أمّة وسطیّة متوازنة لا مادّیّة

.روحیّة مغلقة، وبأنّھم أمّة منتصرة لطھارة أعضائھا وقلّة ذنوبھم
 وصل إلى أفق لم یعد فیھ مكان لجبریل وارتقى إلى مستوى من مى االله علیھ وسلّصلّ إنّ محمّدا" ـ 8

لاھیّة دون  في الحضرة الإمى االله علیھ وسلّصلّالنّور، لم یكن لجبریل علیھ السّلام فیھ مجال، فكان محمّد 
  6عبد الحلیم محمود الاسراء والمعراج ص " واسطة

إنّ في فرضھا في المعراج دعوة للمسلمین أن یعرجوا بأرواحھم وقلوبھم كلّ یوم خمس مرّات  ـ 9
یحقّقون بھ التّرفّع عن أھوائھم و شبھاتھم ویشھدون بھ من عظمة االله وقدرتھ ووحدانیّتھ ما یدفعھم إلى 

لأرض، لا عن طریق الاستعباد والقھر والغلبة، بل عن طریق السّموّ والطّھر والتّسامي عبر السّیادة على ا
. الصّلاة
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وفي تخفیف الصّلاة من خمسین إلى خمس، وجعل أجرھنّ خمسینا، دلیل واضح على رحمة االله  ـ 10
.تعالى الواسعة بعباده المسلمین، وأنّ جزاءه فاق أعمال عباده

ذكر القرطبي رحمھ االله تعالى في تفسیره كما سعت كلّ شيء، حتّى طمع فیھا إبلیس، وأنّ رحمتھ تعالى و
طمع في ھذه الآیة كلّ شيء حتّى إبلیس، فقال في قولھ : قال بعض المفسّرین: قالف، 7/296الجامع 

 156الزَّكَاةَ وَالَّذِینَ ھُم بِآیَاتِنَا یُؤْمِنُونَوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُھَا لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ وَیُؤْتُونَ ":تعالى
الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي یَجِدُونَھُ مَكْتُوبًا عِندَھُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِیلِ یَأْمُرُھُم بِالْمَعْرُوفِ 

الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْھِمُ الْخَبَآئِثَ وَیَضَعُ عَنْھُمْ إِصْرَھُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ وَیَنْھَاھُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَیُحِلُّ لَھُمُ 
  .157الأعراف"عَلَیْھِمْ فَالَّذِینَ آمَنُواْ بِھِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَھُ أُوْلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ

: قال" وَرَحْمَتِـي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسأَكْتُبُھا للَّذِینَ یَتَّقُونَ:"فروى عن ابن عبّـاس رضي االله عنھ أنّھ قرأ 
فنزعھا االله . أنا من الشّيء: قال إبلـیس" وَرَحْمَتِـي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ :"، فلمّا نزلتجعلھا االله لھذه الأمّة

نـحن : فقال الیھود" أَكْتُبُھا للَّذِینَ یَتَّقُونَ وَیُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالَّذِینَ ھُمْ بآیاتِنا یُؤْمِنُونَ فَس:"من إبلیس، قال
الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ ":نتّقي ونؤتي الزّكاة، ونؤمن بآیات ربّنا فنزعھا االله من الیھود، فقال

".نزعھا االله من إبلیس ومن الیھود وجعلھا لھذه الأمّةف: الآیات كلّھا، قال"الأُمِّيَّ

VI الأحداث في مكّة
إنّ لتاریخ كلّ دعوة ھزّات عنیفة ومنعرجات خطیرة تأتي امتحانا لقدرة الدّعاة على التّواصل : أ ـ الارتداد

ة على والصّمود فھي أحداث تمحیص وتثبیت وتصحیح، ولذلك جاءت الرّحلة امتحانا لقدرات الصّحاب
 من أجل إخراج الإنسان إلیھ، وھو مدًى مى االله علیھ وسلّصلّتصوّر المدى الذي یناضلون مع رسولھم 

رحب یتجاوز أبعاد الملموس والمسموع والمنظور، وینأى عن الأحجام المباشرة للأشیاء، ویمتدّ بعیدا 
.فھو كالأنعام، بل ھو أضلّصوب الآفاق التي بإیمان الإنسان بھا وحركتھ صوبھا یغدو إنسانا وإلاّ 

ب ـ إنّ قلّة من ضعاف الإیمان في كلّ دعوة یؤرجحھم التّردّد ویرھقھم طغیان الكفر وقوّتھ وأسالیبھ 
وطرقھ الوحشیّة لملاحقة الدّعاة ومطاردتھم حتّ القتل یجعلھم ینفلتون إلى الاستسلام والرّكوع والھزیمة، 

 والارتداد، خلاصا من الامتحان والاضطھاد الذین یزدادان قبحا بازدیاد ولربما ینفلتون إلى التّسیّب والتّمیّع
.تنامي الجماعة وقربھا إلى تحقیق أھداف الإسلام العظیم

إنّ المرتدّین أو ـ المستعدّین للرّدّة ـ وجدوا في حادثة الإسراء سببا للانفلات من الجماعة، خلاصا من 
 بكلّ تأكید بعد مى االله علیھ وسلّصلّ ي سیزداد على أتباع الرّسولالامتحان والاضطھاد المسلّط علیھم، والذ

بالنبي أسري "ولكنّ سؤالا یطرح نفسھ بعد الانفلات؟ یجیب الإمام أحمد رحمھ االله تعالى. ھذه الحادثة
 بیت المقدس ثمّ جاء من لیلتھ فحدّثھم بمسیره إلى بیت المقدس وبعیرھم، فقال  إلىمى االله علیھ وسلّصلّ
" نحن نصدّق محمّدا بما یقول، فارتدّوا كفّارا، فضرب االله أعناقھم مع أبي جھل ـ یعني یوم بدر ـ : سنا

       4546المسند حدیث رقم 
إنّ في اتّصال أبي جھل بأبي بكر الصّدّیق رضي االله تعالى عنھ إثر حادثة الإسراء : ج ـ حرب الأعداء

ي التّحرّك ضدّ الدّعوة، حیث یعمد المعادون إلى أقرب النّاس والمعراج، لدلیل واضح على أسالیب الكفر ف
من الدّاعیة یشكّكونھ، ولا یخفى الخطر الذي یلحق الدّعوة والدّاعیة، لو شكّ أقرب النّاس منھ، ویكون 

.الأمر أكثر ھولا إذا كان الأمر متعلّقا بالقیادة
 عن تلك الرّحلة، لدلیل على تحمّس الأعداء مى االله علیھ وسلّصلّوإنّ في فرح أبي جھل بحدیث الرّسول 

حسب ما یزعمون أو على خطإ سلوك أو شبھة موقف، " دلیل تجاوز"في متابعة الدّاعیة والوقوف على 
فیشھّرون بھ، محاولة منھم لإجھاض الدّعوة، وكم من داعیة انتھى أمره ومن دعوة انتھت لخطإ سلوك 

.یقفھوانحراف قدوة ولموقف ما كان لداعیة أن 
و ذلك قبل أن یسمع "إنّي لأصدّقھ " د ـ إنّ في موقف أبي بكر الصّدّیق رضي االله تعالى عنھ، حینما قال

 شیئا لدلیل على الموقف المبدئيّ الثّابت الذي یجب أن یكون علیھ كلّ جنديّ مى االله علیھ وسلّصلّ من النبيّ
 ببراءة كلّ رجل حتّى تثبت إدانتھ، وبأنّ الأصل في جماعة جادّة مع قائده أو أخیھ عموما لإقرار الإسلام

.في الأشیاء البراءة
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ولیحذر العاملون للإسلام من مخطّطات الأعداء في ترویج الإشاعات المغرضة الكاذبة، وھو فنّ معروف 
في عالم السّیاسة، فالمطلوب أن نحذر الإشاعة وأن نحصّن أنفسنا بآداب الإسلام وإلاّ وقعنا في الظّلم 

صّفّ، واالله لا مانع من تحقیق الخیر والعدل، وتحصل الكوارث في الجماعة ویحلّ الارتباك ویتخلخل الال
فَتُصْبِحُوا عَلَى  یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَھَالَةٍ"ینصر صفّا معوجّا

وكم سمعنا من إشاعات مغرضة ضدّ داعیة أو جماعة یسمع لھا عقول ، 6الحجرات  ".دِمِینَمَا فَعَلْتُمْ نَا
في الموثّق فیخسرن دینھم ضعیفة ونفوس خربة فتحدث الفتنة، فیرتاب الدّراویش في الصّادق ویشكّون 

.47التّوبة  "الِمِینَیَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِیكُمْ سَمَّاعُونَ لَھُمْ وَاللّھُ عَلِیمٌ بِالظَّ"ودنیاھم
إذا حافظت  إنّ في موقف أبي بكر الصّدّیق رضي االله تعالى عنھ، ما یدلّ على نجاح الدّعوة الإسلامیّة ھـ ـ

وأتمّ القیادیّون المؤسّسون طریق الدّعوة  عا،یمجالجماعة على أجیالھا الأولى وواصلوا مشوار العمل 
...جھود وتضحیاتوالجھاد الطّویل والشّاقّ مھما كلّف من 

وكم تصاب الحركات من ضعف ووھن وتھتزّ وتفقد إشعاعھا وتتفرّق الجماھیر من حولھا لمّا تتآكل 
 ولكم خذل ذلك .ھا واندثارھا بشّر تلك الحركة ببدایة أفولاالقیادة وتخرج تناقضاتھا إلى الشّارع، عندھ

طات الأعداء، فضلا عن ترشید بعض الموقف العظیم لأبي بكر الصّدّیق رضي االله تعالى عنھ، مخطّ
ـ الذي  مى االله علیھ وسلّصلّالمتوقّفین، ولا تسأل ما أحدثھ ذلك الموقف من أثر عظیم في نفس الرّسول 

.یستحقّ بما منازع تلك الصّفة
إنّھ موقف الصّدّیقین ومنھجھم نحو قیادتھم، وإنّھ موقف كلّ جنديّ صادق صدّیق في دعوتھ وقیادتھ 

.وجماعتھ

 الخاتمة
:إنّ الدّاعیة في حیاتھ ـ حیاة العقیدة والجھاد ـ یحتاج إلى

، لأنّ المسلم العارف لا یصلح أ ـ رحلات إیمان یعبّئ قلبھ ویحشوه یقینا، ویفرغ منھ اللّھو واللّعب والبطالة
عزّة دینھ، إیمانھ معرفة ذھنیّة، بل لابدّ لھ من فیوضات ربّانیّة تملأ فؤاده ثقة في ربّھ وفي نصره و

 وإنّ رؤیة طرف  من آیات اللّھ الكبرى في ملكوت ،علوا وقوواوتحقیر كلّ أعدائھ وتقزیمھم مھما 
السّماوات والأرض لھ أثره الحاسم في توھین كید الكافرین وتصغیر جموعھم ومعرفة عقباھم، ولذلك 

ملأ قلوبھم ثقة فیھ واستنادا إلیھ، یتیح االله تعالى لرسلھ فرص الإطّلاع على المظاھر الكبرى لقدرتھ حتّى ی
إذ یواجھون قوى الكفّار المتألّبة، ویھاجمون سلطانھم القائم، فقبل أن یرسل االله تعالى موسى علیھ السّلام 

شاء ربّھ أن یریھ عجائب قدرتھ، فأمره أن یلقي عصاه، فإذا ھي ثعبان مبین، وإذا بیده تخرج من جیبھ 
.علیھ السّلام إذ أراه عجائب البحراالله تعالى مع إلیاس بیضاء من غیر سوء، وكذلك فعل 

ولذلك ندرك سرّ إصرار الرّسول على حثّھ لزیارة الأماكن المقدّسة، لما تحدثھ في المسلم من فعل إیمانيّ 
 ".إنّ الإسلامَ بدأ غریبًا وسیعود غریبًا كما بدأ، وھو یأرز بین المسجِدین كما تأرز الحیّة إلى جحرھا"ھائل

 146كتاب الإیمان: حیح مسلمص
الإیمان یأرز إلى المدینة : كتاب الحج، باب: صحیح البخاري ".إنّ الإیمانَ لیأرِز إلى المدینة كما تأرز الحیّة إلى جحرھا"

 147كتاب الإیمان : ، ومسلم1876
، وقال 331- 6/330، ودلائل النبوة 8400مستدرك الحاكم  ".ى یكونَ كلّ إیمانٍ بالمدینة كلّ إیمان إلى المدینة، حتّنَّلیعودَ"

197- 196، وصححھ الشیخ صالح الرفاعي في فضائل المدینة ص"صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه بھذه السیاقة: "الحاكم

ب ـ خلوة یربّي بھا نفسھ، فیجول بفكره في ملكوت السّماوات والأرض ویحاول أن یحصي نعم االله تعالى 
ا أبدا ـ وأھمّھا نعمة الإسلام ونعمة التّوفیق للعمل بھ، ونعمة الدّعوة إلیھ، علیھ ـ ولا یقدر أن یحصیھ

".ورجل ذكر االله خالیا ففاضت عیناه من الدّمع" ... ویذكر فیھا ربّھ وحده 
إنّ ھذه الخلوة وقفة ضروریّة وطبیعیّة ولازمة لكلّ داعیة موفّق، حیث یجد فیھا فرصة للتّأمّل ولتّقویم 

لتّجدّد والإنتاج الجدید، ثمّ ھي تذكّره بالخلوة التّامّة والعزلة الشّاملة في قبره الموحش والتّصحیح وا
إنّ الدّاعیة النّاجح الموفّق كثیر العلائق بالنّاس،  .ولا سلطة ولا ثروةالمظلم، حیث لا أنیس ولا عریس 

یل نفسھ علما وعملا، ومن ثمّ فھو یصرف جزءا من وقتھ، وإذا كان ذلك كذلك، فقد یتعذّر علیھ تكم
جزء للعلم وجزء للعبادة المحضة، وجزء للدّعوة، وجزء للعلاقات وجزء : وعلیھ، فلا بدّ أن ینظّم حیاتھ

...للأھل والولد
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ولعلّ الإسراء والمعراج ھي من نوع رحلة خلوة الرّسول باالله تعالى وعزلة عن الدّنیا كلّھا، ولذلك كانت 
طریق الدّعوة والجھاد، إعلانا عن مرحلة جدیدة ستحیاھا الجماعة الأولى تلك الرّحلة العجیبة في وسط 

  .التّوحید ھي مرحلة الھجرة وتجسید العقیدة بتأسیس دولة
إنّ الدّاعیة لا بدّ أن یجھر بالحقّ، لا یخشى وقعھ في نفوس النّاس ولا یتملّق بھ القوم : الثّقة في الحقّج ـ 

تحسان إذا تعارضت مع كلمة الحقّ تقال، وإنّھ لا یصدع بالحقّ إلاّ من اكتملت والاسولا یتحسّس مواقع الرّضى 
 إنّ اللّھ :"ثقتھ بالحقّ وفاض إیمانا بھ ولا تكتمل ثقتھ ویفیض إیمانھ حتّى یبیع نفسھ وما یملك اللهّ تعالى

الآیة..... " اشترى 
یة الثّقة المطلقة في دعوتھ طالما كان متّبعا إنّ رحلات الإیمان ووقفات العزلة الجزئیّة یحقّقن في نفس الدّاع

 كان رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم قد أكرمھ ربّھ بھذه الرّحلة المباركة لتحقیق للمنھج النّبويّ كاملا، وإذا
تلك الأھداف وأكثر منھا، فلنا نحن أتباع النّبيّ وسائل نحقّق بھا تلك الأھداف من مثل رحلات طلب العلم 

والتّخصّص فیھ، وعیادة المرضى وزیارة المقابر وتغسیل الموتى وكفنھم ودفنھم ومشاھدة أفلام الشّریف 
.الجھاد الإسلامي في فلسطین وأفغانستان المسلمتین

د ـ التّمسّك بتبلیغ الدّعوة وتبلیغ كلمة الإسلام صافیة نقیّة لكلّ النّاس، لأنّ مواجھة النّاس بالبلاغ والتّحدّیات 
اجباتھم الدّینیّة والقیام بھا أمام النّاس، فالصّلاة إذا حان وقتھا لا بدّ من أدائھا في أيّ مكان كان، إلیھم عن و

في الإدارة وفي المطار وفي السّاحات العامّة إن لم یسمع النّداء من صوامع المساجد، وھذا من أھمّ أدوات 
.تقویة الإیمان وتذكیة العزّة في النّفس

وخیر صلة یتقرّب بھا العبد من ربّھ، ومن أكثر السّجود أكثر ، لخیر أنیس "الصّلاة"  الرّحلةھـ ـ ولنا في ھدیّة
إنّ نبیّنا علیھ السّلام أتى : سمعتُ الأستاذ أبا عليّ الدّقّاق یقول:" القرب، قال الإمام القشیري رحمھ االله تعالى

 ثلاث منازل اج، وقد كان المعراج لھ علیھ السّلامللأمّة بالمعراج على التّحقیق، فإنّ الصّلاة لنا بمنزلة المعر
من الحرم إلى المسجد الأقصى ثمّ من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتھى ثمّ منھا إلى قاب قوسین أو أدنى، 

 قال االله 6عبد الحلیم محمود الإسراء والمعراج ص . دالقیام ثمّ الرّكوع ثمّ السّجود، : فكذلك الصّلاة ثلاث منازل
 ". واسجد واقترب:"ىتعال

وفي سویداء قلوبنا، نصدّ العدى عنھا ونلقى االله الإسراء والمعراج جدیرة بأن تبقى في مھجتنا إنّ أرض 
إنّ فلسطین مثّلت ولا تزال باحتضان لحادثة الإسراء والمعراج نقطة الالتقاء بین . شھداء في محاریب مساجده

 الخطأ والصّواب وبین المطلق الإلاھي الذي لا یعرف إلاّ الحقّ عالمنا الأرضي المبني على النّسبیّة، وعلى
والكمال، واحتلّت بذلك موقع الصّدارة من اھتمامات المسلمین حتّى أصبح حضورھا في وعیھم حضورا 

ولھذا لم یكن شعار القضیّة الفلسطینیّة، . مقدّسا، شأنھا شأن الكعبة بیت االله الحرام وشأن كتاب االله العزیز
آنیّة ة مركزیّة للحركة الإسلامیّة المعاصرة، شعارا مجانیّا التقط من بین خیارات متعدّدة أو دفعا لأھداف قضیّ

أو مرحلیّة، ولكنّھ كان الشّعار الإستراتیجي الذي فرضھ التقاء تاریخنا الحدیث والمعاصر بالمطلق القرآنيّ، 
 من ضیّعھا فقد ضیّع الكتاب، ومن لیس لھ حظّ فلسطین آیة من الكتاب،:"صدق الدّاعیة المجاھد الذي قالو

 ".فلا حظّ لھ من الكتاب فیھا
 الیوم في الأراضي المحتلّة تنفض غبار النّوم عنھا وتستعید ولذلك لا عجب أن نرى الجماھیر المسلمة

ة حیاة الخلاف: مواقعھا على جبھة القتال الأمامیّة مع العدوّ الصّھیوني فتصوغ بذلك أنشودة الحیاة
تھزّ أركان الطّغاة والمشركین " اللّھ أكبر"والشّھادة، على ترانیم مئذنة المسجد الأقصى الشّریف مدویّة

.في أرجاء الأرض وتوحّد القلوب المؤمنة المخلصة حول قضیّتھم الرّئیسیّة
:إنّ وحدة الأمّة حول أرض الإسراء والمعراج ھي

للجغرافیا السّیاسیّة باتّجاه الأقصى الشّریف، وھي وحدة ـ وحدة التّاریخ مع القرآن وھي إعادة صیاغة 
.الملایین المتقدّمة نحو قدرھا

.ا كلّھ الأمّةـ وحدة مشروع نھضة
وانتفاضة الجماھیر المسلمة الیوم في الأراضي المحتلّة وریحھا العاصفة خارجھ تحدّد منھج المعركة 

إلى وجھ االله تعالى من جھة وبین المتمرّدین لّعین الفاصلة بین حملة رایة الوحي وقیمة الوحدة  والمتط
.في تاریخ الإنسانیّة كلّھا" نموذج حضاريّ"على االله عزّ وجلّ الذین أقاموا في الأرض أبشع 

فإمّا إلى النّصر فوق الأنام                               وإمّا إلى االله في الخالدین
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الجھد الشّرعيّ والقدريّ في النّھوض بأعباء الرّسالة إلى الحدّ الذي إنّ الدّاعیة المجاھد مكلّف باستفراغ 
لا یبقى فیھ بعد صبره علیھا صبر، ولا بعد حكمھ وتدبیره لھا تدبیر، وذلك ھو الشّرط الضّروري الأوّل 

 ضمن ھذه المرحلة للنّصر والتّمكین، وإنّ من رام العلى واختار أن یكون مجاھدا ضمن حركة إسلامیّة
اریخیّة التي تمرّ بھا أمّتنا بتحدّیاتھا الجسام التي تواجھھا، لا بدّ أن یشمّر على ساعد الجدّ وأن یعوّل التّ

على جھاده ویصبر على الأذى في سبیلھ، الدّاعیة المجاھد وھو یتبع رسول االله في كلّ خطاه لا بدّ أن 
".لقد ولى عھد النّوم یا خدیجة" یقول مقولتھ وھو یرفع رایتھ

للعطالة في الحركة الإسلامیّة، ولا مجال للّذین نّ الواجب یدعونا أن نستفرغ كلّ جھودنا، فلا مجال إ
یعیشون في صفوفھا أن یعیشوا عالة على عطاء الآخرین ولا ینتجون، فھذه حقول الدّعوة واسعة رحبة 

ت التّعلّم والتّفقّھ تناشدنا تدعونا أن نقول فیھا كلمة طیّبة فتأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر، وتلك مجالا
! ویحفظھ ویتدبّر معانیھأن نجالس العلم ولو ساعة من نھار، وذلك كتاب االله عزّ وجلّ ینتظر من یقرؤه 

فإلى متى تتوقّفون أیّھا الدّعاة إلى االله تعالى؟ وإلى ما تتطلّعون؟ فھل أنتم تنظرون الملائكة التي قاتلت مع 
م في بدر تتقمّص الیوم أدوار التّمثیل على ركح مسارحنا من أجل اسلمتھ، الرّسول صلّى االله علیھ وسلّ

عن تصنیعھا، وطیر أبابیل تردّ  وبراق الإسراء والمعراج یحلّ محلّ وسائل النّقل التي عجزت عقولكم
ید،  التّوحكلاّ یا حملة"! للبیت ربّ یحمیھ" الصّھاینة عن الأقصى الشّریف وأنتم تردّدون مع عبد المطّلب

!!!ما ھكذا یفھم الإسلام
إنّ المسلم الذي یقتفي أثر الرّسول صلّى االله علیھ وسلّم والذي یقرأ حادثة الإسراء والمعراج، لا یمكن أن 

كانت تلك الجھة ھي االله  یتربّى على الإنتظار والتّواكل، أو على أيّ جھة مھما كانت قیمتھا في تصوّره ولو
 اللّھ عزّ وجلّ لم یحفز في وعي المسلمین بدیلا عن الجھد البشري، ولأنّ تعالى مصدر العون والمدد لأنّ

بل  أمر بالعمل ولو قبل أن تقوم  الرّسول لم یبعث لیقتل فینا المبادرة والإعداد في كلّ أشكالھ وصوره،
قرآنیّة الكریمة ، فھدایة االله تعالى ومباركتھ كما تنصّ الآیة ال"والذین جاھدوا فینا لنھدینّھم سبلنا"السّاعة

.تابعة للجھد البشريّ ومكمّلة لھ، ولیست بدیلا عنھ
معركة الجھاد من أجل إعادة الإعتبار للإسلام كطریق للنّھوض ، ونحن نخوض  ـ أیّھا الإخوةـ إنّنا 

 على عناد المشركینصلّى االله علیھ وسلّم والتّحرّر مدعوّون للصّبر على أذى الطّریق، مقتفین صبر النّبيّ 
وصدودھم، وإنّ أملنا قبل ذلك في االله عزّ وجلّ كبیر في أن یوفّقنا لجني ثمار الجھاد مغفرة من ربّ كبیر، 

وَنُرِیدُ "  وفتح قریبورضى منھ عنّا وجنّات عدن في الآخرة، وأخرى نحبّھا في الدّنیا نصر منھ عزّ وجلّ
وَنُمَكِّنَ لَھُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي   .وَنَجْعَلَھُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَأَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ 

6 ـ 5القصص " فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنُودَھُمَا مِنْھُم مَّا كَانُوا یَحْذَرُونَ 


